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|_| Ir alae aw 
أهداف المقرر:‎ 
. بيان حقيقة الإيمان بالقدر‎ .١ 
. معرفة مفهوم الإيمان والإسلام » وتضمن الإيمان للعمل‎ -۲ 
. بيان لوازم الإسلام ونواقضه » والتحذير من التسرع في التكفير لخطورته‎ -۳ 
غرس خلق التسليم لله والرضا بالقدر لدى الطالب وتقدير أهمية الفاعلية في عمارة الأرض‎ - ٤ 


محتوى المقرر: 
٠‏ الإيمان بالقدر» ومسائل متعلقة بباب القدر: كالحكمة والتعليل» والهدى والضلالء وعلاقة 
الأسباب بالقدر » والرد على الطوائف المنحرفة في باب القدر... 
٠‏ الإيمان والإسلام معناهماء والعلاقة بينهماء ودخول العمل في مسمی الإيمان» ومفهوم 
الكبيرة» وحكم مرتكبها؛ والرد على المخالفين» ومفهوم الكفرء وأنواعه. 
e‏ ضوابط التكفيرء وشروطه وموانعه» ومفهوم الولاء والبراء في الإسلام وما يتعلق به من 
0 لزوم الجماعة» والتحذير من التفرق والاختلاف و وحقوق ولاة الأمر 


الكتاب الكتاب المقرر: 

شرح العقيدة الطحاويةء للشيخ ابن أبي العز الحنفي. 

الا 

. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء للإمام ابن القيم‎ -1١ 
. کتاب الإیمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ -۲ 


۷۹ 


قصة 2 الإيمان بالقدر 


ورد الكاتب المشهور ( ديل كارنيجي) في كتابه الذائع 
الصيت : (دع القلق وابداً الحياة) _مقالة بعنوان: (عشت في 
جنة اله) للكاتب المشهور (ر. ن. س. بودلي) الذي ألف 
كتابي + (رياح على الضحراء) و(الرسول) وأربعة عشر كتابا. 
يقول (بودلي): «قي عالم ۱۹۱۸م وليت ظهري العالم الذي 
عرفته طيلة حياتي» ويمت شطر أفريقيا الشمالية الغربية 


حيث عشت بين الأعراب في الصحراء» وقضيت هناك سبعة 
أعوام» وأتقنت خلالہا لغة البدوء وکنت ارتدي زیهم› 
وآکل من طعامهم › وأتخذ مظاهرهم ق الحياةء وغدوت 
في دراسة اللإسلام» حتى أنني ألفت كتابا عن محمد 4 عنوانه 
(الرسول) وكانت تلك الأعوام السبعة التي قضيتها مع هؤلاء 
البدو الرحل من أمتع سني عمري› وأحفلها بالسلام› 
والاطمتنان ¢ والرضا با لحياة. 

وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق؛ 


Tg aay‏ ر 
هذا الإيمان على العيش ي أمان» وأخذ الحياة اشا سهاد 
ا ss‏ يتعجلون را ولا يلقون بأنفسهم بين براثن 


الم قلقا على أمر. 
إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون» وأن الفرد منهم لن يصيبه 
إلا ما كتب الله له. 


وليس معنى هذا أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة 
مكتوفي الأيدي» كلا). 

ثم أردف قاثلا : «ودعني أضرب لك مثالا ما أعنيه : هبت 
ذات يوح عاصفة عاتية حملت رمال الصحراء وعبرت بها 
البحر الأبيض لووف ورمت بها وادي (الرون) في فرنساء 
EES‏ ارا ی ا سیت ان ی 
رسي يتزعزع من منابته؛ لفرط الحر» وأحسست من فرط 
القيظ كأنني مدفوع إلى الجنون. 

ولكن العرب لم يشكوا إطلاقاء فقد هزوا أكتافهم› 
وقالوا كلمتهم المأثورة : (قضاء ومكتوب). 

لكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط 


كبير» فذجحوا صغار الخراف قبل أن يودي القيظ بحياتهاء ثم 
ساقوا الماشية إلى الجنوب خو الماء. 

فعلوا هذا کله في صمت وهدوء؛ دون ان تبدو من أحدهم 
شکوی. 

قال رئيس القبيلة _الشيخ_: لم نفقد الشيء الكبير؛ فقد 
کا ن ا د وو وک ن 
لدينا نحو أربعين في المائة من ماشيتناء وباستطاعتنا أن نبدأً 
العمل من جديد» . 

ثم قال بودلي : «ونمة حادثة أخرى»› فلقد كنا نقطع 
الصحراء بالسيارة و وانفجر أحد الإطارات»› وكان السائق 
قد نسي استحضار إطار احتياطي » وتولاني الغضب » وانتابني 
القلق والہم» وسألت صحبي من الأعراب: ماذا عسى أن 
نفعل؟ 

فذكروني أن الاندفاع إلى الغضب لن يجدي فتيلا» بل هو 
خليق أن يدفع الإنسان إلى الطيش والحمق. 

ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري على ثلاث إطارات 
لين الاب لكا ما لت أف كت كر لر وغل ان 


مختصر الا يمان بالقضاء والقدر 


البنزين قد نفد. 

وهنالك _أيضا_ لم تثر ثائرة أحاٍ من رفاقي الأعراب» ولا 
فارقهم هدوڙهم› بل موا بغرن :الطريق يرا غل 
الأقدام. » 

وبعد أن استعرض بودلي تجربته مع عرب الصحراء علق 
قاثلاً : « قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين 
الأعراب الرحل أن اللتاثين» ومرضى النفوس» والسكرين 
الذين تحفل بهم أمريكا وأوربا ما هم إلا ضحايا المدنية التي 
تتخذ السرعة أساساً لہا 

وإنني لم أعان شيثاً من القلق قط وأنا أعيش في الصحراءء 
بل هنالك في جنة الله وجدت السكينة ء والقناعة» والرضاء» 

و ختم كلامه بقول: «وخلاصة القول : اش بعد 
اتقضاء سبعة عشر عاماً على مغادرتي الصحراء _مازلت أتخذ 
موقف العرب حيال قضاء الله » فأقبل الحوادث التي لا حيلة لي 
فيها بالہدوء والامتثال» والسكينة. 

ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في 
تهدئة أعصابي آکر غا تفلح آلف المسكنات والعقاقير الطبية. » 
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وبعد أن قرأت هذه القصة» إليك أيها القارئ تفصيلا 
ذلك فى الصفحات التالية. 


تعريف الإيمان بالقدرومراتبه 


أولا: تعريف الإيمان بالقدر: يمكن أن يعرف بأحد 
التعريفات التالية : 

ا_ هو تقدیر الله للکائنات حسب ما سبق به علمه» واقتضته 
حکمته. 

ب_ هو علم الله المحیط» وکتابته» ومشیئته وخلقه لکل 


* 


ا 

ثانياً: مراتب القدر وأرکانه: من خلال ما مضى 
يتبين لنا أن القدر يقوم على مراتب أربع تسمى أركان القدر أو 
مراتبه. 

وهذه الأركان هي المدخل لفهم باب القدر» ولا يتم 
الإيان به إلا بتحقيقها كلهاء» وهي : 

المرتبة الأولى: العلم : وهو الإيان بأن الله عالم بکل 
شيء و ا ا 


يتعلق بأفعاله» أو بأفعال عباده» أو بجا يجري في الكون؛ فعلمه 
محیط با کان» وما سیکون» وما لم یکن لوکان کیف یکون. 

كما أنه يعلم خلقه قبل أن يخلقهم» ويعلم أرزاقهم»› 
وآجالہم » وأعمالہم » وجميع حركاتهم وسكناتهم. 

رال غل هدا اة كه د ان ا ا 
«عالم اليب لا يعْرّب عله مثقال ذَرَوٍ في السَمَاوَّات ولا في 
الأرْض ولا أصْعَرُ مِنْ ذلك ولا أَكبرُ إلا في كناب مبين 4 سباً: 
1 ا 

المرتبة الثانية: الكتابة: وهي الإيمان بأن الله كتب ما 
سبق به علمه من مقادير الخلائق قي اللوح امحفوظ. 

قال الله _تعالى_: ألم تَعْلَم أن الله يَعْلَمّ ما في السَمَاء 
وَالأَرْض إن ذلك في كناب إن ذلك على الله يسر 4 الحج: .۷١‏ 

وروی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رظ الله عنھما_ قال سمعت رسول الله غ يقول: «كتب 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض مسين 
لفت نة ) 


وقال 6# : «ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها 
من الجنة أو النار» إلا وكتبت شقية أوسعيدة» رواه مسلم. 

المرتبة الثالثة: المشيئة: وهذه الرتبة تقتضي الإيان 
بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة؛ فما شاء كان» وما لم يشا 
لم یکن › وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية» ولا إضلال إلا 


e 
کشسىىته.‎ 


۰ 


قال الله _عزوجل_: ورك يَخْلق ما يَشَاءٌ ويار 4 
القصص : ۸4 

قل وما ادون إل أن اء الله رت الالمين) 
التکویر : ۹. 1 

وقال البي ي : إن قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من 
أصابع الرحمن كقلبٍ واحد يصرفها حيث يشاء» رواه مسلم. 

المرتبة الرابعة: الخلق: وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بأن 
جميع الكائنات مخلوقة بذواتها وصفاتهاء وحركاتهاء وأفعالماء 
وبأن کل من سوی الله خلوق موْجد من العدم» کائن بعد أن 


لم یکن. 


والأدلة على هذه للرتبة كثيرة اا ا 
و الحد له انى ق الستارت لار وا لظلْمَات 
والثور) الأنعام : .١‏ 

وقال : « الذي حلق المَوّت والحياة ليبلوكم أيكه 
عَمَلاً 4 املك : ۴. 

وما يدخل في هذه المرتبة أفعال العباد؛ فهي داخلة في 
عموح > جل و و فهي من اله خلقا وٳڃجادا وتقديراء 
وهي من الخاد فطلا وگنيضا: > فاللّه هو الخالق لأفعالہم» وهم 
الفاعلون لما. 

قال الله _تعالی_  :‏ الله الق كل شىء ) الرعد:١٠.‏ 

هذه هي مراتب القدر التي لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها. 


و 
3 
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أقسام. 
بمعنی علمه بھا وکتابته لہا. 

ويدل على هذا النوع أدلته كثيرة» منها قوله _تعالی_: 
« ألم حلم أن الله بعلم ما في السَمَاء وَالأَرْض إن لك في 
تابو إن ذلك على الله سير ) الحج:٠۷.‏ 
السموات والأرض جخمسين ألف سنة.» رواه مسلم. 
في حياته إلى نهاية أجلهء وكتابة شقاوته أو سعادته. 

وقد دل على ذلك قول النبي 8# : «إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 


بأربع كلمات : بكتب رزقه» وأجله» وشقي أو سعيد.» رواه 
البخاري ومسلم. 

۴ التقدير السنوي: وذلك ف ليلة القدر من كل سنة› 
ویدل عليه قوله _تعالی_: فما فرق کل أَمْرِ حكيم 4 الدخان 
E‏ 

وقوله _عز وجل_: « رل المَلائكة وَالرٌوح فيه إذن رهم 
من كل مر ٤‏ سلا هي حى مَطلع الجر ٠‏ ) القدر .٠:‏ 

کی ا ا 
السنة من موت» وحياة» وعز» وذل» ورزق» ومطر حتى 
الحجاج يقال: يحج فلان» ويحج فلان. 

.٤‏ التقدير اليومي: ويدل عليه قول الله _تعالى_: كر 
يوم هو في شَأن ‏ الرحمن : ۲۹. 

قيل في تفسيرها: شأنه أن يعز ويذل» ويرفع ويخفض › 
ويعطي وينع» ويغني ويفقر» ويضحك ويبکي» وييت 
ويحيي إلى غير ذلك. 
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أدلة الإيمان بالقدر 


دل على هذا الركن العظيم من أركان الإيمان _الكتاب» 
والسنةء والإجماع» والفطرة» والعقل» والحس. 

أما أدلة القرآن الكريم: فكثيرة جداأ وقد مر شيء من 
ذلك» ومن تلك الأدلة _زيادة على ما مضى_ قوله _تعالی_: 
وكان مر الله قدرا مقدورا الأحزاب وقوله : i}‏ 
کل شَيءٍ حَلقتاه قر 4 القمر : : ۰ وقوله : ون من شيء 
إلا علدا حرا وما نره إلا بقدر مَعلوم ‏ الحجر : ١‏ 

وأما السنة : فکما قال کی٤‏ کما في حدیث جبریل _عليه 
السلام_ E‏ ( رواه مسلم. 

وروی مسلم ا عن طاووس قال E‏ 
أصحاب رسول الله ٤‏ يقولون: کل شيء بقدر» قال: 
وسمعت عبدالله بن عمر يقول : كل شيء بقدر حتى العجز 
والكيْس» أو الكيس والعجز. » 

وقال © : « وان أصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت کان 


کذاوکذاء» ولکن قل : قدَر الله وما شاء فعل» رواه مسلم. 

أما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على وجوب الإيان 
بالقدر خیره وشره من الله » قال النووي بل : «وقد تظاهرت 
الأدلة القطعيات من الكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة› 
وأهل الحل والعقد من السلف والخلف _على إثبات قدر الله 
_سبحانه وتعالڵی_. ) 

وقال ابن حجر كله : «ومذهب السف قاطبة أن الأمور 
کلها بتقدیر الله _تعالی_. » 

أما الفطرة: فإن الإيان بالقدر أمر معلوم بالفطرة قدا 
وحدیاًء ولم ينكره إلا الشواذ من المشركين من الأمم» ولم 
يقع الخطاً في نفي القدر وإنكاره» وإنما وقع في فهمه ى 
وچ 2 ولہذا قال _سبحانه_ من المشركين e‏ 
الذين آشرکوا لو شا الله م ركنا ولا آباؤًا 4 الأنعام : 
۸ فهم أثبتوا المشيئة للهء کک احتجوا بها على 
الشرك» ثم بين الله أن هذا هو شأن من كان قبلهم» فقال : 
كلك كدب الذِينَ من قبْلهم 4 الأنعام: .٠١۸‏ 

زكائت الترب ن الاخلة ترف القدر رلا تكره٠‏ ول 


مختصرالإيمان بالقضاء والقدر 
يكن هناك من يرى أن الأمر مستأنف. 
ولم يقل أخد متهم فيه إطلاقا» كما ضرح بذلك أحد 
كبار علماء العربية» وهو العباس أحمد بن بحيى ثعلب كبلك 
بقوله : «لا اعلم عربياً قدرياًء قیل له: يقع في 6 الت 
القول بالقدر؟ قال : معاذ الله» ما في العرب إلا مثبت القدر 


خيره وشره أهل الجاهلية والإسلامء yT‏ 

أما أدلة العقل: فهي أن العقل الصحيح يقطع بأن الله 
هو خالق هذا الكون» ومدبره» ومالكه» ولا يمكن أن يوجد 
على هذا النظام البديع » التناسق التألف » والارتباط اللتحم 
بين الأسباب والمسببات هكذا صدفة؛ إذ الوجود صدفة ليس له 
نظام في أصل ووي فکیف یکون منتظما بقاث وتطوره؟ 

فإذا تقرر عقلا أن الله هو الخالق لزم ألا يقع شيء في ملكه 
الها اة وقدرة 


وما يدل على هذا التقرير قوله _تعالى_: # الله الذي حَلق 
کک وين الأرض مون يرل لامر بيهن لتعلموا 


الطلاق ۱۴ . ` 


م إن تفاصيل القدر لا ينكرها العقل» بل هي ما يق 
معه تام الاتفاق» كما سيمر بنا قريبا. 

أما دلالة الحس: فنحن نشاهد ونسمع› ونقراً أن 
الناس تستقيم أمورهم بالإيمان بالقضاء والقدر» وقد مر شيء 
من ذلك عند الحديث عن رات الإبمان بالقدر» فالمؤمنون به 
ا ا ی و 
وأكملهم» وأعقلهم. 

ثم إن القدر «هو نظام التوحيد» كما قال ابن عباس 
_رضي الله عنهما_» والتوحيد لا يستقيم إلا بالإيمان بالقضاء 
و 

و ر ا ی ا 
انحرفوا في باب القدر شاهدا على ذلك. 

ثم إن فيما أخبرنا الله ورسوله 4 من آمور الغيب 
المستقبلية التي وقعت» كما جاء الخبر _دلیلا ا ا 
غل ان الامان بالقدر سى وتف 
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ما الواجب على الإنسان ے2 باب القدر؟ 


الواجب على الإنسان في هذا الباب أن يؤمن بقضاء الله » 


وقدره» وأن يؤمن بشرع الله» وأمره ونهیه» فعليه تصديق 
الخبر» وطاعة الأمر. 

فإذا أحسن حمد الله» وإذا أساء استغفر الله» وعلم أن 
ذلك کله بقضاء الله وقدره؛ فإن آدم _عليه السلام نا أذنب 
تاب» فاجتباه ربه وهداه» وإبلیس أصرٌ واحتج بالقدر فلعنه 
اله وأقصاه» فمن تاب كان آدمياء ومن أصر واحتج بالقدر 
صان إليسها فالسعدات جرف اباهه أده و ااشاء تعر 

وبالحملة فعلى الإنسان أن يؤمن براتب القدر الأربع 
السابقة؛ وأنه لا يقع شيء إلا وقد علمه اللهء وکتبه» وشاءه» 
وخلقه» ویؤمن _أيضا_ بأن الله أمر بطاعته» ونهی عن معصیته» 
فيفعل الطاعة» ويترك المعصية» فإذا وفقه الله لفعل الطاعة 
وترك المعصية فليحمد الله» وليستمر على ذلك» وإن خذل 


مختصر الإيمان بالقضاء والقدر 
ووكل إلى نفسه ففعل المعصية» وترك الطاعة فعليه أن يستغفر 
ویتوب. 

غل الد ا ان ى ان الدنيوية› 
ويسلك الطرق الصحيحة الموصلة إليهاء فيضرب في الأرض › 
وييشي في مناكبهاء فإن أتت الأمور على ما يريد حمد اللّهء 
وإن تت على خلاف ما يريد تعزى بقدر الله » وعلم أن ذلك 
کله واقع بقدر الله _عز وجل_ وآن ما أصابه لم يكن ليخطئه› 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وإذاعلم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلق وما مر به 
حكمة عظيمة كفاه هذاء ثم كلما ازداد علماً وإيماناً ظهر له من 
حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله» ویبین له تصديق ما أخبر الله 
به قي کتابه. 

ولا يلزم كل أحد أن يعلم تفاصيل الحديث عن الإيان 
بالقدر» بل يكفي هذا الإبيان امجمل. 

وهو _ولله الحمد_ مقتضى الأدلة الشرعية» والفطرية› 
والعقلية» والحسية» لا تناقض فيه» ولا لبس. 


هل الإيمان بالقدرينافي آن يكون للعبد 


الإبمان بالقدر _ على ما مر _ لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة 
في أفعاله الاختيارية» وأن يكون له قدرة عليهاء فقد دل على 
ذلك الشرع والواقع. 

أما الشرع : فالأدلة على ذلك كثيرة دا وا قر فال ٠‏ 
فمن شَاءَ انحل ی رنه ماب 4 النباً: ۳۹ء وقوله: # فأو 
رک آل و البقرة fT:‏ 

أما الواقع : فكل إنسان يعلم أن له مشيئة» وقدرة يفعل بها 
ويترك» ويفرق بين ما يقع بإرادته» كا لمشي» وما يقع بغير إرادته 
گالارتعاق: 

لكر مشیئته» وقدرته واقعتان بمشيئة الله وقدرتهء لقوله 
_تعالى_: لمن شَاءَ ملم أن يسيم ۲۸ 4 وما تَشَاءُون إلا 
اَن يِشَاءَ الله رب العَالمينّ ۲۹ 4 التكوير. 


مختصر الا يمان بالقضاء والقدر 


هل فعل الأسباب يناقِي الإيمان 
بالقضاء والقدر؟ 


فعل الأسباب لا ينافي الإيان بالقدر» بل إن مباشرتها من 
مام الإيمان بالقضاء والقدر. 

ولہذا يجب على الإنسان _مع الإيمان بالقدر_ الاجتهاد في 
العمل» والأخذ بأسباب النجاة» والالتجاء إلى الله _تعالى_ بأن 
ييسر له أسباب السعادة وأن يعينه عليها. 

ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب 
الشروعة في مختلف شؤون الحياة؛ فقد أمَرت بالعمل» والسعي 
في طلب الرزق» واتخاذ العدد لمواجهة الأعداء» والتزود للأسفارء 
وغير ذلك. 

قال _تعالى_: إا قضيّت الصلاة فاتتشروا في 
الأرض 4 الجمعة :٠٠ء‏ وقال: ‏ فامشوا في مَاكبهًا 4 املك : 
TT‏ 
لل ف ا ا 
السافرين للحج بالتزود» فقال: «وتزودوا قان حَيْرَ الاد 


التَقوى 4 البقرة: ۷, وأمر بالدعاء واا ا و وتال 
رک ااعرن ا لك غافر: ۰ وقال: # واستعينوا 
بالصبر والصّلاة 4 البقرة: .٤٥‏ 

وأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضواتهء 
وجنته» كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» وغير ذلك. 

اھر ر اما پل اة السلن عا 
والسائرين على نهجهم _كلها شاهدة على أخذهم بالأسباب» 
والجد» والاجتهاد. 


مختصر الإيمان بالقضاء والقدر 


ترك الواجبات أو فعل المعأصي؟ 


الإمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ترك الواجبات»› 
أو فعل المعاصي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «وليس لأحد أن يحتج 
بالقلو عا لذن اغاق لسن وسا آهل الل وار 
a ESN RE RAS‏ 
بخطر له من قتل النفوس» وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في 
الأرض » ويحتج بالقدر. 

u‏ امحتج بالقدر إذا اعثدي عليه» واحتج المعتدي 
بالقدر لم يقّبّل منه» بل يتناقض» وتناقض القول يدل على 
فساده» فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول» . 

وما يؤید ما ذکر ویؤکده آننا نری الإنسان حرص على ما 
یلائمه في آمور دنیاه حتی یدرکه» ولا یعدل عنه إلى ما لا یلائمه 
ثم بحتج على عدوله بالقدر. 

فلمًا ذا يعدل عما ينفعه في مور دينه إلى ما يضره ثم يحتج 


باقر 

وإليك مثالا يوضح ذلك : لو أراد إنسان السفر إلى بلدء 
وهذا البلد له طریقان» أحدهما آمن مطمئن»› والآخر کله 
فوضى واضطراب» وقتل » وسلب»› فأيهما سيسلك؟ 

لا شك أنه سيسلك الطريق الأولء فلماذا لا يسلك في 
أمر الآ خرة طريق الجنة دون طريق النار؟ 

وما يمكن أن يرد به على الحتج بالقدر على ترك الواجبات» 
وفعل المعاصي _بناء على مذهبه_ أن يقال له : لا تتزوج؛ فإن 
كان الله قد قضى لك بولد فسيأتيك› وإلا فلن» ولا تأكل ولا 
E u E‏ 
هاجمك أسد ضار فلا تفر منه؛ فإن قدر الله لك النجاة 
و در لف ا ا ارا وا ت 
فلا تتداو؛ فإن قدر الله لك شفاءًُ شفيت› وإلا فلن ينفعك 
لواف و 

فهل سيوافقنا على هذا القول أو لا؟ إن وافقنا علمنا فساد 
قله ون خالا غلم فسان قر وبطاان جنه 

وبا لجملة فإن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي» أو 


مختصرالإيمان بالقضاء والقدر 


ترك الطاعات احتجاج باطل في الشرع » والعقل» والواقع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله عن الحتجين بالقدر: 
«هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا كانوا أكفر من 
اليهود والنصارى. » 


مختصر الإيمان بالقضاء والقدر 


متی يسوغ الاحتجاج بالقدر؟ 


يسوغ الاحتجاج بالقدر عند الصائب التي تحل بالإنسان 
كالفقر» والرض» وفقد القريب» وتلف الزرع» وخسارة 
الوق الا شر د فا من غا ال رطا با 
فالا تجاح إ قا بكرن على الضاتت» اا العافت فاتسيد مقر 
من المعائب» ويصبر على املصائب» كما قال _تعالى_: «فاصير 
إن وعد الله حن واستَغفر لذنبك 4 غافر: .٠١‏ 
1 والشقي يجزع عند الصائب » ويحتج بالقدر على العائب. 

ويوضح ذلك الال الآتي : لو أن رجلا قتل آخر عن 
طريق الخطأًء ثم لامه من لامه» واحتج القاتل بالقدر» لكان 
احتاجه مقبولاًء ولا ينع ذلك من أن يؤاخذ. 

ولو قتل رجلٌ رجلا عن طریق العمد ثم قرع لقاتل ووبخ 
على ذلك» ثم احتج بالقدر» لم يكن الاحتجاج منه مقبولا. 


مختصر الإ يمان بالقضاء والقدر 


هل الإنسان مسيّرآم مخيّر؟ 


هذا الشؤال يرد كيرا وهقاك ما غيب عل هذا السوال 


و ت 


مین 

والحقيقة أن الإجابة عن هذا السؤال بهذا الإطلاق خطأ؛ 
ذلك أن الإجابة تحتاج إلى بعض التفصيل. 

ووجه الخطأً في الإجابة: « بأن الإنسان مسير لا مخير» 
تكمن فيما يرد على هذه الإجابة من إشكال؛ فإذا قيل : إنه مسير 
بإطلاق قیل : کف یحاسب وهو مسیر؟ ES‏ 
و و و وا ا 
التي تثبت له المشيئة » والقدرة» والاختيار؟ 

أما إذا أجيب بأنه « خير لا مسير» فيقال: كيف يكون 
محرا ونحن نری أنه قد ولد بغیر اختیاره؟ ومرض بغیر 
اختياره؟ ووت بغير اختياره؟ إلى غير ذلك من الأمور الخارجة 
عن إرادته. 


فإذا قيل : إنه «مخير في أفعاله التي تقع بإرادته واختياره» 
قیل : وأفعاله الختيارية كذلك؛ فقد يريد ا ویعزم على 
فعله» وهو قادر على ذلك فیفعله» وقد لا يفعله؛ فقد يعوقه ما 
يعوقه؛ إذا فليس كل ما أراد فعله فعَلَه؛ وهذاشيء مشاهد. 

a‏ الخطا في هذا الجواب؛ فلو كان 
ان ا E‏ 
باطلاق لفعل كل ما شاءه؛ فمن قال بالتسيير بإطلاق فهو لصق 
مذهب الجبرية الذين قالوا إن العبد جبور على فعله» وأنكروا 
أن يكون له قدرة ومشيئة وفعل. 

ومن قال بالتخيير بإطلاق فهو لصق بمذهب القدرية النفاة 
E‏ 
مستقل بالإرادة والفعل. 

فما الجواب _إذ عن هذا السؤال؟ وما المخرج من هذا 
الإشكال؟ 

الجواب : أن الجحق وسط بين القولين» وهدى بين هاتين 
الضلالتين؛ فيقال _ويالله التوفيق_: إن الإنسان خير باعتبارء 
ومسیر باعتبار؛ فهو خير باعتبار آنل ية جار بها #وقدرة 


يفعل بها؛ لقوله _تعالی_ «فمَن شاء فليُومِنْ وَمَنْ شاء فليكفر 4 
الكهف ۰ وقوله و النجْدَين 4 البلد : ١‏ وقوله: 
لإفائوا جک ی ب شتّم 4 البقرة CY:‏ وقوله : وسارعوا 
إلى مَعْفِرة ومن دكم ا IEE‏ 

ولقوله #‰ فيما رواه مسلم : «احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز... » الجحديث. 

وقوله في الحديث الذي رواه البخاري: «صلوا قبل 
الغرب» قال في الثالثة : «لمن شاء» » إلى غير ذلك من الأدلة 
الكثيرة في هذا المعنى. 

وهو مسير باعتبار آنه في جميع أفعاله داخل القدر» راجع 
إليه؛ لكونه لا جخرج عما قدره الله له؛ فلا بخرج في تخبير عن 
E‏ : هو ِي سكم في اولحر ) 
يونس: وقوله: ورك يلو م EE EL‏ 
له لخر ة بخان الله الى عَمًّا يركون 4 القصص :4۸ 

ولقوله 8# : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن بخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» . 

إلى غير ذلك من الأدلة بهذا المعنى. 


E‏ جي الله بين هذين الأمرين _كون الإنسان خير 
باعتبار ومسیرا باعتبار _کما في قوله _تعالی_ : لمن شاه منكم 
اَن یستقیم ‏ ۲۸ 4 وما تَشَاءونً إلا ن َشَاءَ الله رف العالمين 
۲۹ 4 التكوير. 

فأثبت _عز وجل_ أن للعبد مشيئة» وبين أن مشيئة العبد 
تابعة لمشيئة الله » واقعة بها. 

وكذلك الرسول 4 كما في قوله : «ما منكم من نفس إلا 
وقد علم منزلما من الجنة والنار» . 

قالوا: يا رسول الله : فلم نعمل؟ أفلا نتکل؟ قال: «لاء 
اعملوا فكل مير طا خلق لهه: 

فهذا الحديث دليل لما سبق» فهو يدل على أن الإنسان 
خير؛ لقول 6 «اعملوا» وعلى أنه لا جخرج في تخييره عن قدر 
الله؛ لقوله : «فكل ميسر لا خلق له» . 

هذا مقتضى أدلة الشرع والواقع في هذه المسألة. 

فلعل ثي هذا التقرير إجابة شافية» وجمعا بين النصوص 
في هذه المسألة. 
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كيف نوفق بين استنثار الله بعلم ما 2 الأرحام وبين 


علم الآطباء بذكورة الجنين 2 الرحم من أنوثته؟ 


والجحواب عن هذا الإشكال يسير بحمد الله » وقبل الدخول 
في ثنايا الإجابة لابد من تبيان مسألة مهمة»ء ألا وهي : أنه لا 
يكن أن يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع أبداء وأنه 
إذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة فإما أن يكون الواقع جرد 
دعوى لا حقيقة له» وإما أن يكون القرآن الكريم غير صريح 
في معارضته؛ لأن صريح القرآن الكريم» وحقيقة الواقع 
كلاهما قطعي» ولا يكن تعارض القطعيین أبدا. 

وهذا ما قرره العلماء في القديم والجحديث» بل إن شيخ 
الإسلام ابن تيمية كله بنى كتابه العظيم (درء تعارض العقل 
والنقل) على هذه القاعدة. 

ولقد صرح بذلك كثير من الكتاب الغربيين المنصفين» 
ومنهم الكاتب الفرنسي (موريس بوكاي) كما في كتابه (التوراة 
والإنجيل والق ر آن والعلم)؛ حيث بين في هذا الكتاب أن التوراة 
امحرفة » والإنجيل احرف الموجودين اليوم يتعارضان مع الحقائق 


العلمية » في الوقت الذي سجل فيه هذا الكاتب شهادات تَفوق 
للق رآن الكريم سبق بها القرآن العلم الحديث. 

وأثبت من خلال ذلك أن القرآن لا يتعارض أبدا مع 
الحقائق العلمية» بل إنه يتفق معها تام الاتفاق. 

وإذا تقرر ذلك نأتي إلى حل ذلك الإشكال فيقال : 

_١‏ أن اختصاص علم الله _تعالى_ با في الأرحام لا يقتصر 
على علمه با فیها من ذکر أو أنثى فحسب» بل هو أعم من 
ذلك؛ فيشمل ما في الرحم في كل لحظة وني كل طور» من 
فيض وغیض وحمل »› وحتی حین لا یکون للحمل حجم ولا 
جرم » ويشمل العلم بملامح الجنين» وخواصه»› واستعداداته. 

ويشمل _أيضا. العلم برزقه هل هو قليل أو كثير؟ وصفة 
ذلك الرزق هل هو حرام أو حلال؟ ويشمل العلم بأجله 
أقصير هو آم طويل؟ ويشمل العلم بعمله هل هو صحيح أو 
فاسد؟ ويشمل العلم بشقاوته من سعادته. 

فهذا من علم ما في الأرحام» وهو يما اختص الله _تبارك 
وتعالی_ بعلمه » فلا بُظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول 
أو ملك أو غيرهما. 


وليس في قوله _تعالى_: ويلم ما في الأَرْحام ) لقمان: 
صرت بلك الله بال كورة والاو تة وكالك له تات 
السنة بذلك. » 

۴_ أما معرفة ما في الرحم هل هو ذكر أو أنشى فإنه لا يعلم 
إلا بعد تخليق الجنين. 

أما المدة التي لم يلق فيها الجنين فلا يعلم أحد فيها 
ذكورة الجنين من آنوثته؛ لأن ذلك من علم الغيب. 

وقد اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 


وبعد تخليقه لا یکون العلم بذكوریته أو أنوثيته من علم 
الغيب؛ لأنه بتخليقه صار من علم الشهادةء ا اف مسر ن 
الظلمات التي لو أزيلت لتبين آمره. 

ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله _تعالى_ من الأشعة أشعة 
قوية تخترق الظلمات حتى تبين الجنين ذكرا أو أنثى. 

ولذلك فلا غرابة أن يعرف الجنين بعد أن يتخلق من خلال 


الأشعة الصوتية؛ فهذامن علم الشهادة» ومن العلم بظاهر من 
الحياة الدنياء والله _عز وجل_ لم ينف ذلك عن اشر بل 
أثبته لہم كما في قوله : توان ظاهرا من الحياة الدّا 4 
الروم:۷. 

قال ابن كثير الله في تفسير آية لقمان: # ويَعْلّم ما في 
لأرْحَام ۳١‏ «وكذلك لا يعلم ما يريد أن يخلقه E‏ 
E TT‏ 
علم الملائكة الموكلون بذلك» ومن شاء من خلقه. » 

فهذا مقتضى دلالة الشرع والواقع. 

اا الف نكا جاءق الص نض اسن ع أن 
النبي قال : «وکل الله بالرحم ا يقول : ای رتا 
مضغة» فإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال ENE‏ ام 
أشى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب ذلك 
في بطن آمه. » 

أما دلالة الواقع فكما مر من أن الجنين يعرف بعد آن بُخَلّق 
عن طريق الأشعة الصوتية 
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هل الشرينسب إلى الله _عزوجل _؟ 


الشر لا ينسب إلى الله _ سبحانه _ فهو منزه عن الشر»ء ولا 
يفعل إلا الخيرء» والقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه 
من الوجوه؛ فإن علم الله » وكتابته » ومشيئته» وخلقه» وذلك 
خير محض؛ فالشر إنغا هو في المقضي لا في القضاء» وفي مفعولات 
الله لا في أفعاله _ عز وجل_. 

ولمذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي ج6 كان يشي على 
ربه بتنزيهه عن الشر بدعاء الاستفتاح بقوله: «لبيك 
وسعديك» والخير كله في يديك» والشر ليس إليك.» 


هل لله حكمة فيما يقدره ويقضيه؟ 


نعم لله _عز وجل_ الحكمة البالغة ني كل فعل من أفعالهء 
وقد تظهر لنا الحكمةء وقد تخفى» ولا يلزم أن ندرك حكمته 
_عز وجل_ في كل شيء» أو أن يدرك ذلك كل أحد. 

وإليك مثالا يسيرا ألا وهو خلق الصائب والآلام؛ فکثیر 
من الناس لا يدرك الحكمة من ذلك مع أن فيه حكما عظيمة 
كثيرة منها حصول الأجر»ء وتكفير السيئات» وتقوية المبتلى» 
وزيادة إيمانه» وحصول الإخلاص» وحصول رحمة أهل 
البلاء» والسلامة من الغرور والكبر» ومعرفة قدر العافية› 
والعلم بحقارة الدنياء إلى غير ذلك من الحكم. 

هذا وسيأتي مزيد بيان لہذه المسألة في الفقرة التالية عند 
الحديث عن نرات الإيمان بالقدر. 
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ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر 


الإيمان بالقضاء والقدر _على الوجه الصحيح_ يثمر نمراتِ 
جل غاا ج وغو داف ر رد ا اع 


الفرد والمجماعة في الدنيا والآخرة» فمن تلك الثمرات ما يلي : 

_١‏ آداء عبادة الله _عز وجل_: فالإ يمان بالقدر ما تَعبّدنا 
الله به» وكمال المخلوق قي تحقيقه العبودية لربه» وكلما ازداد 
تعقيقا للعبودية ازداد کمالهء وعلت درجتّه» وکان کل ما 
يجري عليه ما یکرهه خیرا له» وحصل له من جَرّاء ذلك 
الإيمان عبوديات كثيرة» سيأتي ذكر لشيء منها. 

۲ الإخلاص: فالإمان بالقدر يحمل صاحبه على 
الإخلاص» فيكون الباعث له في جميع أعماله امتثال أمر الله؛ 
ذلك أن المؤمن بالقدر يعلم أن الأمر أمر الله » وأن املك ملكه› 
وأن ما شاءه الله کان» وما لم يشأه لم يكن» لا راد لفضلهء 
ولا معقب لحكمه» فيقوده ذلك إلى إخلاص العمل للهء 
وتصفيته من كل شائبة تشوبهء؛ لأن الجامل على عدم 


الإخلاص أو قلته مرا الناس» أو طلب لتزين في قلوبهم» 
أو طلب مدحهم والهرب من ذمهم» أو طلب أموالہم أو 
خدمتهم أو مبتهم» أو نحو ذلك من الشوائب والعلل التي 
يجمعها إرادة ما سوى الله في العمل. 

فإذا أيقن العبد أن هذه الأمور لا تنال إلا بتقدير الله _عز 
وجل_ SS I‏ 
غيرهم _ لم يعد ببالي بالناس» ولم يسع إلى إرضائهم بسخط 
الله » فینقاد إلى إيثار الحق على الخلق» وإلى الإخلاص 
Ee‏ 

التوكل: الكل علي انه هو لب الحا وا 

يصح التوكل ولا يستقيم إلا لمن آمن باقدر على الوجه 
و 

قال ابن القيم له : «قال شیخنا_ر يعني ابن تيمية له _ 
ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من ر ولا من 
القدرية النفاة القائلين بأنه يكون من ملكه ما يشاء» ولا يستقيم 
التوكل إلا من أهل الإثبات. » 

والتوكل في لسان الشرع إغا يراد به توجه القلب إلى اله 


حال العمل »› واستمداد المعونة منه»› والاعتماد عليه وحده» 


E O 

والشريعة أمرت العامل بان يكون قلبه مطويا على سراج 
التوكل والتفويض. 

والذي يحقق التوكل هو القيام بالأسباب الأمور بها؛ فمن 
عَطّلها لم يصح توکله. 


فإذا توكل العبد على ربه» وسلّم له» وفوض إليه أمره 
أمده الله بالقوة» والعزية» والصبر» وصرف عنه الآفات التي 
هي ا ی 
اختیاره له ما لم یکن لیصل الى بعضه با تاره هو لنفسه. 

الخوف من الله: فالؤمن بالقدر تجده داثماً على خوف 
من الله » وعلى حذر من سوء الخاتمة؛ إذ لا يدري ما يفعل به› 
ولا يأمن مكر اللّه. 

ومن هنا یستقل عمله» ولا یغتر به مهما کان؛ فان القلوب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن» يقلبهما حيث شاء» والخواتيم 
علمهما عند الله _عز وجل_. 

ه_ قوة الرجاء وإحسان الظن بالله: فالمؤمن بالقدر 


حَسٌَ الظن بالله» قوي الرجاء به؛ لعلمه بأن الله لا يقضي 
قضاءَ إلا وفيه تمام العدل والرحمة والحكمة. 

فلا يتهم ربه فيما بجريه عليه من أقضية وأقدار» وذلك 
يوجب له استواء الجالات عنده» ورضاه با بختاره له سیده› 
كما يوجب له انتظار الفرج وترقبه» وذلك يخفف حمله المشقة» 
ولا سيما مع قوة الرجاء أو القطع بالفرج؛ فإنه جد في حشو 
البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف› 
وما هو فرج معجل. 

_ الصبر وقوة الاحتمال: فالإمان بالقدر يثمر 
لصاحبه عبودية الصبر على الأقدار المؤلة » والصبر من جميل 
الخلال» ومن مود ا فواتدة اة بوغوائدة 
الكريمة» وله عواقبه الجميلة» وآثاره الحميدة. 

وكل أحد من الناس لابد له من الصبر على بعض ما 
یکره » إما اختیارا وإما اضطرارا؛ فالکریم یصبر اختیارا؛ لعلمه 
بحسن عاقبة الصبرء وأنه يُحمد عليه » ويذم على العجزء وأنه 
إن لم يصبر لم يرد عليه ا لجز فائتاء ولم ينتزع من مكروها؛ 
aT‏ 
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قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ب : «وجدنا خير 
عيشنا بالصبر. » 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 : « الصبر مطية 
لا تکبوا. ) 

وقال الحسن لته : « الصبر كنز من كنوز الخير»ء لا يعطيه 
لله إلا لعبد كريم عنده. » 

وصدق من قال : 
والصبر مثل اسمه مر مذاقته ٠‏ لكن عواقبه أحلى من العسل 

E E E 
ويقوم بالأعباء.‎ 

بخلاف ضعيف الإيان بالقدر» الذي لا يقوى على 
احتمال» ولا یصبر على آدنی شيء یعترضه؛ بسبب ضعف 
إانه» ورخاوة نفسه» وانزعاجها العظيم للشيء الحقير؛ فما 
إن يصاب بالتافه من الأمر حتى تراه حرج الصدر» ليف 
NEE AEE‏ 
صدره فتقض مضجعه» وتؤرق جفنه» وهي وأکبر منها لو 
حدثت لن هو أقوى منه إيانا واحتمالاً رلم يلق لما بالا ولم 


رك منة قبسا :ولام ملع فو رضي الالء افير العان. 

فالذين لا يؤمنون بالقدر يجزعون لأتفه الأسباب» بل ربا 
أدى بهم الجزع إلى الجنون» والوسوسة» وتعاطي المخدرات› 
وقتل التفسن: 

ولذلك يكثر الانتحار في البلاد التي لا يؤمن أهلها بالقضاء 
والقدر» كأمريكاء والسويد» والنرويج» وغيرهاء بل لقد وصل 
الأمر ببعض البلاد إلى فتح مستشفيات للانتحار» والعجيب في 
الأمر أن يكون للانتحار أنصار يؤيدون حق الراغبين بذلك»› 
ويسعون قي تقديم الطرق الناسبة اليسيرة غير المؤلة. 

ولو بجنا عن أسباب انتحارهم لوجدناها تافهة جداء لا 
تستدعي سوی التغافل وغض البصر عنها؛ فبعضهم ينتحر؛ 
لتخلي خطيبته عنه» وبعضهم بسبب رسوبه في الامتحان› 
وبعضهم بسبب وفاة المطرب الذي يحبه» أو الشخص الذي 
يعجبه » أو بسبب هزية الفريق الذي يميل إليه» وهكذا... 

رانك الا ار اغا ولياق اران اة 
المنتحرين ليسوا من طبقة الفقراء حتى يقال : انتحروا؛ لضيق 
ل 
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بل إنهم من الطبقة الغنية المغرقة في النعيم» بل ويقع 
الاتتحار من المشاهير» بل ومن الأطباء النفسيين الذي يُظن 
آنهم يجلبون السعادة» ويحلون المشكلات! 

_ محارية اليأس: فالذي لا يؤمن بالقدر يصيبه اليأس 
ويدب إلى روعه القنوط؛ فإذا أصيب ببلية ظن أنها قاضمة 
ظهره» وإذانزلت به نازلة حسب أآنها ضرب لازب لن تبارحه. 

وكذلك إذا رأى ما عليه الباطل من صولة وجولة› وما 
عليه أهل الحق من ضعف وتخاذل ظن أن الباطل سيستمر» 
و الق شت فالا سم اتل وج مطل 
بن االو و يك ال معنا ر و زاك بالاسان 
حتی یهلکه أو ينغص عليه حیاته. 

أما المؤمن بالقدر فلا يعرف اليأس» ولا تراه متفائلاً فی 
جميع أحواله» منتظرا الفرج من ربهء عالا بأن النصر مع 
الصبر› > وأن مع العسر يسرا. 

وتراه موقنا تام اليقين بآن العاقبة للتقوى» وللمتقين» وأن 
قدَرَ الله في ذلك نافذ لا محالة» فلا يتسلل إليه اليأس مهما 
احلولكت ظلمة الباطل؛ فاعتماد القلب على قدرة الله» ولطفهء› 


وكرمه يستأصل جراثيم اليأس» ومنابت الكسل» ويشد ظهر 
الأمل الذي يلج به الساعي أغوار البحار العميقة» ويقارع به 
السباع الضارية قي فلواتها. 

۷ الرضا: فالمؤمن بالقدر قد سمو به الجال فيصل إلى 
منزلة الرضاء فمن رضي عن الله رضي الله عنه » بل إن رضا 
E E E E‏ 
رضاه عن عبده ا a E‏ 
بعده هو ثمرة رضاه عنه. 

ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم» وجنة الدنياء ومستراح 
العابدين» وقرة عيون المشتاقين. 

قال ابن القيم کال : «مَنْ ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملا 
الله صدره غنی› واا aT‏ وفرغ قلبه محبته» والاإنابة 
إليه» والتوكل عليه. 

ومن فاته حظه من الرضا امتلاً قلبه بضد ذلك» واشتغل 
عما فيه سعادته» وفلاحه. ) 

قيل ليحيى بن معاذ : متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ 

فقال : إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه؛ 


فيقول : إن أعطيتني قبلت› وٳن منعتني رضيت› وٳِن ترکتني 
عبدت» وإن دعوتني أجبت. 

۸_ الشكر: فا لمؤمن بالقدر يعلم أن ما به من نعمة فهي من 
الله وحده» وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونْقمة » فيبعثه ذلك 
إلى إفراد الله بالشکر؛ فاذا نزل به ما بحب شکر الله عليه؛ إذ هو 
النعم التفضل» وإِذا نزل به ما یکرهه شكر الله على ما قدره 
EEE E ag EN RE‏ 
لمسلك العلم؛ قإن العلم الله والآدب مع الله یأمران بشکر الله 
على الحات. والكارة» وإن كان «الشكر. على الكاره أشق 
وأصعب؛ ولذلك كان الشكر أعلى من الرضا. 

فإذا لزم الإنسان الشكر قرت نمه ودرّت؛ فالشکر قید 
النعم الموجودة» وصيد النعم المفقودة» والله _تبارك وتعالى_ 
یقول : لبن شكرثُم لأزيددٌكم 4 إبراهيم : ۷. 

فمتی لم تر حالك في مزید فاستقبل الشكر. 

_٩‏ الفرح: فالمؤمن بالقدر e‏ بهذا الان الذي 
منه أكثر الخلق» قال تعالى : قل بفضل الله وَبرَحْمته فيلك 


ق ړم or‏ 


اک ا OA:‏ 


ثم إن ا 0 
e IN‏ »> فیفرح 
بکل ما یقدره الله بقضیه علیه. 

٠١‏ التواضع: فالإيان بالقدّر يحمل صاحبه على 
التواضع مهما أوتي من قوة» أومال» أو جاه أو علم أو شهرة› 
أو نحو ذلك؛ لعلمه بأن ما أوتيه إنغا هو بقدر الله» وأنه _عز 
ا الغا 9 

ومن هنا يتواضع لله _عز وجل_ ويتواضع لبني جنسه»› 
وينأى بنفسه عن الكبر والخيلاء. 

وإذا تواضع الا وعلا ا وتناهی 

فضله» وعظم قي القلوب وقاره› و الله ر ورفعة؛ فمن 
تواضع لله رفعه » وإذا رفع الله عبدأ فمن ذا الذي سيخفضه؟ 
وأحسن أخلاق الفتى وأتمها تواضعه للناس وهو رفيع 

_١‏ الكرم والسخاء: ذلك أن الؤمن بالقدر يعلم علم 
اليقين بأن الله هو الرزاق» وهو الذي قسم بين الخلق معيشتهم؛ 
فکل له نصیبه» ولن توت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلهاء 
ولن يفتقر أحد إلا بقدر الله _عز وجل_. 
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E 
ف ھا کات فی ا ول کان ا 2 ا‎ 
بأن للحياة‎ n واستجابة لأمره _عز وجل_ بالإنفاق›‎ 
الفاضلة مطالب يبذل في سبيلها امال غير مأسوف عليه‎ 
لل ل ا و‎ 

ثم إن الإيان بالقدر يطفئ حدّة الشَرَهِ من قلب الؤمنء 
فلا یتکالب على الدنیاء ولا یریق ماء وجهه طلباً لہاء بل 
يتكرم ويسخو عما في أيدي الناس؛ فمن أنواع السخاء سخاء 
الإنسان عما في أيدي الناس. 

۲ الشجاعة والإقدام» واطرح الخور والجين: 
ان ادر غا ا جاع تاتا ویفرغه من 
كل خور وجبن؛ لأن المؤمن بالقدر يعلم آنه لن يموت قبل 
ES OVO ES Naaa O‏ 
ان يضروه بشيء لن يضروه الا بشيء قد کتبه الله له. 

وعما ينسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 45 قوله : 
أي يومي من الوت افر يوم لا يقَدَرٌ أم يوم قدِرٌ 
يوم لا يقدر لا أرهبه وإذا قدّر لا ينجي الجذر 


وكان معاوية ب يتمثل بهذين البيتين : 
کان الجبانَ یری أنه سيقتل قبل انقضاء الأجل 
وقد تدرك الحادثات الحبان ويسلم منها الشجاع البطل 

قال ابن القيم كال : « الذي بحسم مادة الخوف هو التسليم 
لله؛ فمن سلم لله» واستسلم له» وعلم أنه ما أصابه لم يكن 
لیخطئه» وما أخطأه لم یکن لیصیبه» وعلم أنه لن يصيبه إلا 
ما كتب له _لم يبق لخوف امخلوقين في قلبه موضع؛ فإن نفسه 
التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاهاء وعلم أنه لا 
ضا الا ما ك وان ما ك نا TREE‏ 
E‏ 

وفي التسليم ا _ فائدة لطيفة» وهي أنه إذا سلمها لله 
فقد أودعها عنده» وأحرزها في حرزه»› وجعلها تحت كنفه› 
حیث لا تنالېا يد عدو عاد» ولا بغي باغ عات » 

٣‏ القناعة وعزة النقس: فالمؤمن بالقدر يعلم بأن 
رزقه مکتوب› وآنه لن يموت حتی يستوفيه» وآن الرزق لا 
يجلبه حرص حريص» ولا يمنعه حسد حاسلرٍ» وأن الخلق 
مهما حاولوا إيصال الرزق إليه» أو منْعَه عنه فلن يستطيعوا إلا 
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بشيء قد کتبه الله له. 

ومن هنا ينبعث إلى القناعة بجا أوتي» وإلى عزة النفس 
والإجمال في الطلب» وإلى التحرر من رق الخلق ومتتهم. 

ولا يعني ذلك أن نفسه لا تطمح إلى المعالي› وإنما يعني 
EEE N E E E‏ 
الشح» والہلع والتكالب» وإراقة ماء الوجه. 

وإذارزق العبد القناعة أشرقة عليه شمس السعادة. 

وإن کان بعكس ذلك تنغخصت حیاته» وازدادت آلامه 
ای ا یی ی ی ا ت 
مصائبه؛ لأن لشرةَ سجين الطالب» أسيرالشهوات: 

ثم إن القناعة تضفي على صاحبها عزة النفس» وتحررٌ له 
وقارا في العيون» وجلالة في القلوب» وترفعه من مواضع الذل 
والمهانة» ی ت ا مفو ارا مرفوع الرأس» 
مرتاح الضميرء E‏ 
ذل الطمع » فلا ينطلق في جاري التملق والمداهنة» ولا يسير 
إلا وق ما بمليه عليه إمانه» والحق الذي يحمله. 

وبا لحملة فالذي يحسم مادة رجاء اللخلوقين من القلب هو 


الرضا بقسم الله _عز وجل_ فمن رضي بحكم الله وقسمه لم 
يبق لرجاء الخلق موضع في قلبه. 
ومن جميل ما يذكر في هذا الشأن ما ينسب لأمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب 5 وهو قوله : 
أفادتني القناعة كل عر وهل عر أعز من القناعة 
ففرا وا س مال ا وض اى اة 
تحر ا وتغنی عن جيل وتنعم قي الجنان بصبر ساعة 
وقال الشافعي بل : 
ایك الفاغة کن لن فصرت بأذيالہا ممتّسك 
فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك 
وصرت عنیا بلا درهم أمُرْ على الناس شبه الملك 
وقال الثعالبي : «ومن أحسن ما سمعت في القناعة قول ابن 
طباطبا العلوي : 
كن با أوتيته مقتنعا تستدم عسر القنوع المكتفي 
إن ف نيل المنى وشك الردى وهلاك الرء فى ذا السرف 
_٤‏ علو الهمة: فعلو الهمة يعني استصغار ما دون النهاية 
من معالي الأمورء ودنو الهمة بالعكس من ذلك؛ فهو إيثار 


مختصر الإيمان بالقضاء والقدر 
الدعة» والرّضا بالدون» والقعود عن معالي الأمور. 
والإيمان بالقدر يحمل أهله على علو الہمم» وينأى بهم 
عن القعود» والإخلاد إلى الأرض » والاستسلام للأقدار. 

ولهذا جد الوم بالقدز فة عالي اة كير الف ؛ 
ا اک ا ی 
لنفسه بالدون» ولا ب يقنع بالواقع المرٌ الأليم» ولا يستسلم للمعائب 
محتجا بالقدر على وقوعها. 

بل إن إیانه بحتم عليه أن يسعی سعیه للنهوض بنفسه› 
ولتغيير الواقع لر الأليم إلى الأفضل بالطرق المشروعة وإلى 
التخلص من العائب والنقائص؛ فإلاختجًاج بالقدر إنغا يكون 
عند المصائب لا المعائب. 

٠١‏ الحزم والجد ب الأمور: فا لمؤمن بالقدر حازم قي 
أموره» منتهز للفرص التي تمر به» حريص على كل خير ديني 
أو دنيوي؛ إذ الإيان بالقدر يدعو إلى ذلك؛ فلم يكن داعية إلى 
البطالة » والإقلال من العمل البتة. 

بل لقد كان له عظيم الأثر في إقدام عظماء الرجال على 
جلائل الأعمال» التي لم يسبق إلى ظنونهم أن استطاعتهم وما 


لديهم من الأسباب الحاضرة يقصران عن إدراكها. 

قال النبي ج6 : « احرص على ما ينفعك» ولا تعجز»ء وإن 
أصابك شيء فلا تقل : لو اني فعلت» کان کذا وكذاء ولکن 
قل : قدَرٌ الله وما شاء فعل. » رواه مسلم 

_١‏ الاعتدال حال السراء والضراء: فالإيمان بالقدر 
يحمل على الاعتدال في سائر الأحوال؛ ذلك أن الإنسان في هذا 
الحياة الدنيا يتقلب في أحوال عديدة؛ فقد لى بالفقرء > وقد 
ق الدنياء و وقد يتل 
بالأمراض › e‏ وقد عقب 
ذلك عزل» وذل» وخمول ذكر. 

ولہذه الأمور وأمثالما أثرٌ على النفس؛ فالفقر قد يقود إلى 
الذلة والخنوع» والغنى قد يتغير به الطبع » فلا تبقى الأخلاق 
غ اعدا و9 در عا و ا 

وكذا الولاية قد تحدث في الأخلاق را وعلى الخلطاء 
تنكراً» إما من لؤم طبع » وإما من ضيق صدر. 

وني مقابل ذلك العزل» فقد يسوء به الخلق» ويضيق به 
الصدر؛ إما لشدة أسف» أو لقلة صبر. 


مختصر الا يمان بالقضاء والقدر 


وهكذا لا تستقيم الأحوال على حد الاعتدال؛ لأن في 
العباد ا ا ا 

إلا من آمن بالقدر حقيقة؛ فلا تبطره النعمة» ولا تقَنطه 
الصيبة؛ فلا تطيش به الولاية في زهو» ولا ينزل به العزل في 
حسرة» ولا يحمله الغنى على الأشر والبطرء ولا ينحط به الفقر 
إلى الذلة والخضوع. 

فالمؤمنون بالقدر حقيقة يتلقون امسار وا حاب بقبول لاء 
وشكر لله عليها» واستعانة بها على أمور الدين والدنياء فيحصل 
لہم من جراء ذلك من الخيرات والبرکات ما تتضاعف به 
مسراتهم. 

ويتلقون المكاره بالرضاء والاحتساب» والتحمل» والمقاومة 
لا يمكنهم مقاومته» وتخفيف ما يمكن تخفيفه» وبالصبر الجميل 
ت ا ا 
تضمحل معها المكاره» وتحل حلها امسار والآمال الطيبة. 

۷_ السلامة من الحسد والاعتراض: فالإيان 
بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تفتك بامجتمعات› 
وتزرع الأحقاد بينهاء وذلك مثل رذيلة الحسد» فالمؤمن بالقدر 


لا بحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ لإانه بن الله هو 
الذي رزقهم وقدر لہم آرزاقهم» فأعطى من شاء» ومنع من 
e E A AN ESSE‏ 
غيره إنما يعترض على قدر اللّه. 

فإذا آمن بالقدر سّلم من الجحسد» وسَّلم من الاعتراض 
على أحكام الله الشرعية» وأقداره الكونية» وسّلم لله في 
ا 

۸_ العلم بحكمة الله _عز وجل_: فالإيمان بالقدر 
على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله _عز وجل_ فيما 
یقدره من خير أو شر» فيعلم أن وراء تفکيره» وتخيلاته من هو 
أعظم وأعلمء وأحكم. 

ولہذا كثيرا ما يقع الشيء فنکرهه وهو خیر لنا؛ وکثیراً ما 
نرى الشيء مصلحة ظاهرة فنحبه» ونرغب فيه» ولكن 
الحكمة لا تقتضيه؛ فا مدبر للإنسان أعلم مصالحه وعاقبة أمره» 
E E A ES‏ 
O CR‏ 
RS‏ 


ومن أسرار هذا الآية وحكمها أنها تقتضي من العبد التفويض 
إلى من يعلم عواقب الأمور» والرضا با يقضيه عليه؛ لا 
يرجوه من حسن عاقبته. 

ومن أسرارها ألا یقترح على ربه» ولا يسأله ما لیس له به 
علم» فلعل مضرته فيه وهو لا یعلم؛ فلا يختار على ربه» بل 
يسأله حسن العاقبة فيما بختاره له » فلا أنفع له من ذلك. 

ولہذا من لطف الله بعبده آنه رعا طمحت نفسه لسبب من 
الأسباب الدنيوية التي يظن أن بها إدراك بغيته » فيعلم الله أنها 
تضره» وتصده عما ينفعه» فيحول بينه وبينهاء فيظل العبد 
كارهاًء ولم يَذْر أن الله قد لطف به؛ حيث أبقى له الأمر 
لنافع »> وصرف عنه الأمر الضار. 

تنكم من الاس على سل الال د ن يندم ويسر إذا 
فاته موعد إقلاع الطائرة» وما هي إلا مدة يسيرة» ثم يعلن عن 
سقوط الطائرة» ووفاة جميع ركابها. 

وکم من الناس من یتبرم ویضیق صدره؛ لفوت حبوب؛ أو 
نزول مکروب. 

وما إن ينكشف الأمر ويستبين سر القدر إلا وتجده جذلا 


رور 0 ا ا ج 
وما أجمل قول من قال : 
کم نعمةٍ لا تستقل بشکرها لله في طي الکاره كامنه 
وقول الآخر: 
تجري الأمور على حكم القضاء وني 
طي الحوادث بوب ومكروه 
ورا سرني ما كنت أحذره 
وربا ساءني ما كنت ارجوه 
۹_ تحرير العقول من الخرافات ولأباطيل: فمن 
بدهيات الإيمان بالقدر الإيمان بأن ما جرى وما يجري» وما 
سيجري في هذا الكون إنما هو بقدر الله _عز وجل_ وأن قدر الله 
سر مکتومْ» لا يعلمه إلا هو» ولا بلع عليه أحدا إلا من 
ای من رول فان باقن کن یدیا و شی کله ردا 
ومن هذا المنطلق تجد المؤمن بالقدر لا يعتمد على الدجالين 
والمشعوذين » ولا يذهب إلى الكهان والمنجمين والعرافين؛ فلا 
يعتد بأقوالہم » ولا ينطلي عليه زیفهم ودجلهم؛ فیعیش سالا 
من زيف هذه الأقاويل ورا من جميع تلك الخرافات 


والأباطيل. 

_٠‏ سكون القلب وطمأنينة النفس» وراحة البال: 
فهذه الأمور من نرات الإيان بالقدر» وهي داخلة في كثير عا 
مضى ذكره من الثمرات» وهي مطلب مُلح» وهدف منشود 
وغاية ميتغاة؛ فكل ما في الأرض يبتغيهاء ويبحث عنهاء 
ویسعی لہا سعیها» ولکن کما قیل : 
كل من في الوجود يطلب صيدا 

غين أن الشباك. لفات 
فلا يدرك هذه الأمور» ولا جد حلاوتهاء ولا يعلم 
مرتها_ إلا من آمن بالله وقضائه وقدره؛ فالمؤمن بالقدر ساكن 
القلب» مطمئن النفس» مرتاح البال» لا يفكر كثيراً في 
احمال القن ثم إن اوقم لم بطر له قلبه تناعا بل بل 
ذلك بثبات وصبر؛ إن مرض لم يضاعف مرضه بوهمه» وإِن 
نزل به مکروه قابله بجأش رابط فخفف حدته؛ فمن الحكمة ألا 
يجمع الإنسان على نفسه بين الألم بتوقع الشر» والألم بحصول 
الشر. 


بل ډسعد ما دامت أسباب الحزن بعيدة عنه» فإذا حدثت 


قابلها بشجاعة واعتدال. 

انك جد غد خراص الل من الما الخامان 
والعباد القانتين التبعين من سكون القلب وطمأنينة النفس ما لا 
بخطر ببال» ولا يدور حول ما يشبهه خيال؛ فلهم في ذلك 
الشأن القذح المعلى » والنصيب الأوفى. 

فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز _رحمه الله ورضي 
عنه_ يقول : « أصبحت وما لي سرور إلا في القضاء والقدر. » 

وهذا شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية بال 
يقول: «إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 
الآخرة.» 

ويقول مقولته الشهورة عندما زج به في السجن: «ما 
يصنع آعدائي بي؛ آنا جنتي وبستاني في صدري؛ ا رت 
فهي معي لا تفارقني› أا حبسي خلوة» وقتلي شهادة› 
وإخراجي من بلدي سياحة. ( 

بل إنك واجد عند عوام المسلمين من سكون القلب 
وراحة البال» وبرد اليقين ما لا تجده عند كبار المغكرين 
والكتاب الأطباء من غير المسلمين؛ فكم من الأطباء من غير 


السلمين _على سبيل المثال_ من يعجب» ويذهب به العجب 
کل مذهب إذا هو شرف على علاج مریض مسلم» وتبين له 
ا ا فتراه يقدم رجلا 
ويؤخر أخرى» وتجده يهد الطريق » ويضع المقدمات» كل 
O N‏ 

وما إن يعلمة بمرضه» ويصارحه بعلته _إلا يفاجاً بأن هذا 
الريض يستقبل الخبر بنفس راضية» وصدر رحب» وسكينة 

ی کا مو غير الان هان امن اا 
والقدر» فکتبوا في هذا الشأن معبرين عن دهشتهم› مسجلين 
اا ع ر اا 
لصعوبات الحياة. 

فهذه شهادة حق من قوم حرموا الإيان بالله» وبقضائه 
وقدره. 

وما منعهم من ذلك إلا إعراضهم عن ربهم» وبعدهم عن 
الدين الحق» ألا وهو الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده» وختم 
به الأديان السماوية. 


أولاً: الإسلام والإيمان معناهما والعلاقة بينهما 


أولاً: مفهوم الإسلام 

أ_ الإسلام لغة: هو الاستسلام» والانقيادء وإظهار الخضوع» والقبول(. 

ب_ الإسلام في الشرع: هو استسلام العبد لله ظاهراً وباطناًء بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 

أو: هو إظهار الخضوع لله» وإظهار الشريعة» والتزام ما أتى به النبي". 

وعلى هذا يكون الإسلام شاملا للدين كله» قال الله تعالى: [ورضيث لَك الإسلام دينا] المائدة:٣‏ 
وقال _عز وجل_: إن الدِينَ عند الله الإسلام] آل عمران:۹١»‏ وقال: [وَمَن يبغ عَيْرَ الإسلام دِيناً لن 


o 
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يُمَبَاَ منً] آل عمران: ٩.۸٥‏ 


ثانياً: مفهوم الإيمان 

أ_ الإيمان ف اللغة: للإيمان في لغة العرب استعمالان: 

أحدهما: أن يتعدى لفظ الإيمان بنفسه؛ فيكون بمعنى التأمين» أي إعطاء الأمان» وآمنته: ضد أخفته. 
ومنه قوله تعالی: إوَآمََهُمْ مِنْ حَوفٍ] قریش:٤‏ . 

والثاني: أن يتعدى بالباء؛ 

فقيل معناه: التصديق» كما في قوله _تعالى_: [ومَا الت بمُؤمن لتا] يوسف :۱۷ء أي بمصدق0. 
وقيل معناه: الإقرار» لأن التصديق يختلف عن الإيمان لفظاً ومعنى : 

فأما اللفظ فمن وجهين: 

-١‏ أن الإيمان لا يتعدى بنفسه بل باللام بخلاف التصديق فهو يتعدى بنفسه» وأما الإقرار فهو 
کالإیمان لا یتعدی بنفسه بل باللام. 

۲- أن الإيمان لا يستعمل إلا في الإخبار عن الأمور الغائبة وليس في جميع الأخبار بخلاف 
التصديق. 


۳ انظر لسان العرب لابن منظور .۲۹٤_۲۹۳/۱۲‏ 

۳ انظر لسان العرب ۲۹۳/۱۲. 

7 انظر فتح البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن عثيمين ص٤ .٩‏ 

)5( انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير »۷١-٦۹/١‏ ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف د. محمد 
الوهيبي .٠٤-۳۱/۱‏ 


وأما من حيث المعنى: 

فالإيمان ليس مرادفاً للقصديق لأن من شرط الترادف أن يكون معاكسهما واحداً» وعكس التصديق 

التكذيب» وأما الإيمان فعكسه الكفر وقد يكون تكذيباً أو جحوداً أو استكباراً أو غيره. 

ومما يدل على أنهما يختلفان في المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إيماناً بك وتصديقاً 

بكتابك)) فقال: ((إیمانا بك)) ولم یقل: تصدیقاً بك کما قال ((تصديقاً بکتابك)). 

ولو سلمنا أن الإيمان بمعنى التصديق فالأفعال تسمى تصديقاً كما ثبت في الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزنى وزناها السمع واليد تزنى وزناها البطش 
والرجل تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى ذلك ويشتهى والفرجح يصدق ذلك أو يكذبه))» وقال الحسن 
البصرى: (ليس الايمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال) 

ب_ الإيمان في الشرع: ذهب عامة أهل السنة إلى أن الإيمان الشرعي: 

-١‏ اعتقاد» وقول» وعمل. 

۲- وبعضهم يقول: قول» وعمل. 

-٣‏ وبعضهم يقول: قول» وعمل» ونية. 

> - وبعضهم يقول: قول» وعمل» وعقيدة. 

-٥‏ وقال بعضهم: هو التصديق بالقلب» والعمل بالأركان. 

والنصوص عن الأئمة كثيرة جداً في قولهم: إن الإيمان قول وعمل. 

وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر في كتابه التمهيد.() 

هل هناك فرق بين تلك الأقوال؟ 

ولا فرق بين تلك الأقوال السابقة؛ فكل ذلك من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد؛ فمن قال من 
السلف: إن الإيمان قول وعمل أراد قول القلب (الاعتقاد) واللسانِ» وعمل القلب (النية) والجوارح. 

ومن زاد الاعتقاد رأى أن لَفْظَّ القولٍ لا يفْهَمُ منه إلا القول الظاهرء أو حشي ذلك؛ 0 الاعتقاد 
بالقلب. 

ومن قال: قول وعمل ونية» أراد أن القول يتناول الاعتقاد (قول القلب) وقول اللسان. 

وأما العمل فقد لا يفهم منه النية التي هي عمل القلب؛ فزاد ذلك .© 


انظر التمهید لابن عبدالبر ۲۳۸/۹» وانظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ۳۰۸/۷ و۷۲/۱۲٤»‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ۳۹/۱» 
وفتح الباري لابن حجر »٤۷/١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .۸٠۲/٤‏ 
انظر نواقض الإيمان الاعتقادية .٠٠/١‏ 


وخلاصة ما سبق من حقيقة الإيمان الشرعي: أنها حقيقة مركبة من قول» وعمل. 

والقول قسمان: قول القلب: وهو إقراره» واعتقاده. 

وقول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام» أي النطق بالشهادتين» والإقرار بلوازمهما. 

والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيئه وإخلاصه» ومحبته» وانقياده» ونحوها من القربات التي هي من 
عمل القلب» كالخشية» والإنابة» والخشوع» والتوكل» والمحبة» والخوف» والرجاء. 

وعمل اللسان والجوارح: وذلك كثير جداً؛ فعمل اللسان هو سائر القربات التي لا تؤدى إلا به كتلاوة 
القرآن» وسائر الأذكار» ونحو ذلك مما طريقه اللسان. 

وعمل الجوارح: هو مما لا يُوّدى إلا بها كالقيام» والركوع» والسجود» والمشي إلى مراضي الله كالخطا 
إلى المساجد» وإلى الحج» ونحو ذلك.۷ 

وبهذا يتبين لنا: أن الإيمان اسم جامع لعقائد القلب» وأعمالهء وأعمال الجوارح» وأقوال اللسان؛ 
فجميع الدين أصوله» وفروعه داخل في الإيمان. 

فهذا هو الإيمان الشرعي عند السلف؛ فهو شامل للعقائد» وأعمال القلوب» وأعمال الجوارح. 

وفي هذا من النصوص ما لا يعد ولا يحصى .7 

ومن أجلى الأدلة على ذلك ما جاء في حديث جبريل المشهورء قال النبي ((الإيمان: أن تؤمن بالله» 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خیره وشره)) © 

وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الشعب: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأعلاها قول: لا إله إلا 
الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان))(“) 

فالإيمان بالله وملائكته.....: اعتقاد القلب. 

وقول لا إله إلا الله: قول اللسان. 

وإماطة الأذى عن الطريق: عمل الجوارح. 

ع اي 

بل إن تعريف الإيمان يمكن تنزيله على جميع الأعمال الصالحة. 

ومن الأمثلة على ذلك: الصلاة؛ فالصلاة تشتمل على قول القلب من جهة أن المؤمن يقر بقلبه بوجوبها 


انظر الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص٤ .٠٥‏ 

انظر توضيح الكافية الشافية لابن سعدي ص۸» والفتاوى السعدية ص۷٠.‏ 
اخرجه مسلم (۸). 

أخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم .)٣٥(‏ 


وفرضيتها. 
وتشتمل على قول اللسان من جهة أن المؤمن يقول ذلك بلسانه؛ بحيث لو سل لقال بوجوبها. 
وتشتمل على عمل القلب من جهة أن المؤمن يؤدي الصلاة بنية» وإخلاص وخشوع» ومحبة لله» 
ورغبة فيما عنده» وخوفاً من عقابه _عز وجل_. 
وتشتمل على عمل اللسان من جهة أن المصلي يؤدي بلسانه جميع أقوال الصلاة من أذكار» وتلاوةء 


وأدعية. 
وتشتمل على عمل الجوارح من جهة أن المصلي يقوم» ويقعد» ويركع ويسجد» ويحرك سائر جوارحه في 
الصلاة. 


وهكذا انطبق تعريف الإيمان على الصلاة؛ ولهذا سمیت إيماناً كما قال الله _عز وجل_: [وَمَا گان 
الله لْضيع إيمَانكة] البقرة:۳٤٠.‏ 

أي صلاتکم الىت المقدس: 

والأمثلة على ذلك كثيرة جداً كالصيام» والحج» وسائر القربات؛ حيث يمكن تنزيلٌ تعريف الإيمان 
عليها. 


ثانياً: العلاقة بین الإسلام والإيمان 


من خلال ما مضى يتبين لنا أن الإسلام يشمل الدين كله» والإيمان يشمل الدين كله» وذلك حينما ينفرد 
أحدهما عن الآخرء أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول 
اللسان» وعمل الجوارح» ويَصْدَرُ من المؤمن كامل الإيمان» وضعيف الإيمان. 

قال الله _تعالى_: [قَالّتِ الأعْراب متا فل لَمْ وينوا كن فووا سلما وَلَكًا يَذْحْل الأيمَان في فُلُوبكة] 
الحجرات:٤ ١‏ . 

ويصدر _ كذلك _ من المنافق لکن يُسمّى مسلماً ظاهراًء ولكنه كافر باطناً. 

ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب» وعمله» ولا يصدر إلا من المؤمن حقًاء كما 
قال _تعالى_: [إِنمَا الْمُؤْمنوة لين إا ذكر الله جلت فلونهم وإذا ليث عليه آيائة رادنهم إيماناً وَعَلّى 
رهم يَوَكُلُودَ(۲) الَذِينَ يمون الصَّلاةَ وما رَرفَْاهُمْ ينْفِفُودَ(۳) ] الأنفال. 

وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى» فكل مؤمن مسلم؛ ولا عكس. 

وبالجملة فإن الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما شمل الدين كله أصولّه وفروعه من اعتقاداته» وأقواله 
وأفعاله؛ فيكونان بهذا الاعتبار مترادفين يدل أحدهما على الآخر. 

أما إذا فر بينهماء وذكرا معاً في سياق واحد فإنهما بهذا الاعتبار يفترقان» ويكونا متباينين؛ فيراد 
بالإسلام حينغنٍ الأعمال والأقوالٌ الظاهرةء ويراد بالإيمانِ الاعتقاداث. 

ومن تأمل النصوص الواردة في ذلك تبين له هذه العلاقة بين الإسلام والإيمان كما في النصوص التي 
مرت» وكما في قوله _تعالى_: [إِد المُْسْلِمينَ وَالْمُْسْلِمَاتِ وَالْمُْمنِينَ وَلْمُْمِنَاتٍ] الأحزاب:٠٠.‏ 

وكما في حديث جبريل _عليه السلام_ الذي رواه عمر ((ما الإسلام وما الإيمان)). 


انظر فتح رب البریة ص٤ ٩_۹‏ ۹. 


ثالغاً: زيادة الإيمان ونقصانه 

من أصول أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يزيد وينقص» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 

فمن أدلة الكتاب» قوله _تعالى_: إلِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إيمَانهة] الفتح:٠.‏ 

ومن أدلة السنة» قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلْبّ 
الرجل الحازم من إحداكن)). 

ففي الآية إثبات زيادة الإيمان» وفي الحديث إثبات نقص الدين. 

وک نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه» وبالعكس؛ لأن الزيادة والنقص 
متلازمان» لا بُعْقمّل أحدهما دون الآخر .° 

ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقضانه قله تال [وإذا ما أبلت سو قنهم من يفول آنكه راد 
واا آمَنُوا فَرَادَنَهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْكَبْشرُود] التوبة. 
وقال تعالى: [وَيريدٌ الله لَذِينَ اهْمَدَوْا هُدّی] مريم:٦۷:‏ وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه كما قال 
السلف الصالح. 

ویدل عليه قوله تعالی [وَيزداد الَذِينَ منوا إيمانا] المدثر:٠٠»‏ [وَإدًا ليث علَيْهم ايائ رانء 
الأنفال:۲. 

ويدل عليه _أيضاً_ الواقع؛ فإن الإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 

والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت 

وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص في الإيمان عن الصحابة» ولم يعرف منهم مخالف فيه» وجمهور السلف 
على ذلك. 

قال الإمام البخاري: (لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار؛ فما رأيت أحداً يختلف في أن 


الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) . 


أخرجه البخاري )۳۰٤(‏ و(۲١٤۱)‏ و(۸۰). 

)7( انظر فتح رب البرية ص٦٩‏ . 

ذكره الحافظ في الفتح »٠۷/١‏ وانظر إلى معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ›١٠۸٠١_٠١۷۷/۳١‏ وزيادة الإيمان ونقصانه وحكم 
الاستشناء فيه للشیخ الدکتور عبدالرزاق البدر ص۱۲۳ _ ٠٤١۹‏ حيث أورد نقولاً كثيرة عن السلف في هذا السياق» والكتاب المذكور يكاد 
یکون أحسن ما كتب في بابه. 

وانظر كذلك إلى كتاب نواقض الإيمان الاعتقادية .۹۳_۸۲/١‏ 


الكبائر والصغائر 

أولاً: تقسيم الذنوب 

الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» والدليل على هذا: 

قوله تعالی: [إِن تجتییوا گبائر ما ُنهؤن عه فر عنکم سانكم وَنُذخلگم مذلا گریماً] النساء: ٣۱‏ 
وقال تعالی: [الَذِينَ يَجْتَيونَ كبَائر الإنْم وَالْمَوَاجش إلا اللَمَ] النجم:۲٠.‏ 

وقال 6#: ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يكفرن ما بينهن إن اجتنبت الكبائر)) وفي 
لفظ آخر: ((كفارات لما بينهن إلا الكبائر))(. 

وقد قال فيما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ((الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس))("". 

وقال ابن القيم: "وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب 
کبائر وصغائر .)٤('‏ 


ثانياً: حقيقة الصغائر والكبائر 

أ- الاختلاف في عددها: 

ا حتف في تحديد الكبائر وحصرها؛ فقيل في ذلك أقوال منها(٥):‏ 

_١‏ قال عبدالله بن مسعود: هي أربع. 

۲_ وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: هي سبع. 

۳. _ وقال عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: هي تسع. 

_٤‏ وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا بلغه قول ابن عمر: الكبائر سبع يقول: هن إلى سبعين أقرب 
منها إلى سبع. 

ه _ وقال آخر: هي إحدى عشرة. 

ب- الاختلاف في تعريفها: 


(۱) رواه مسلم (۲۳۳). 

(۲) رواه البخاري )٦٦٥٦(‏ . 

(۳) إحياء علوم الدين .٠١۷/٤‏ 

.٠١٠ص الجواب الكافي‎ )٤( 

.٠١۹_۳۰۸ والجواب الکافي‎ »۱۸_۱۷/٤ انظر إحیاء علوم الدین‎ )٥( 


۲ 


من لم يذكر عدداً معيناً لها ذكر ضوابط أو تعريف يمكن به تمييز الكبيرة عن الصغيرة وقد اختلفوا: 

_١‏ أن ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن» أو غضب» أو عقوبة _ فهو كبيرة» وما لم يقترن به شيء 
فهو صغيرة. 

۲_ وقيل: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا» أو وعيد في الآخرة _ فهو كبيرة» وما لم يرتب عليه لا هذا 
ولا هذا فهو صغيرة("). 

۳ _ وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر» وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة 
فهو صغيرة. 

کول کل ما ن اله ورس قفاعله فهو کیره 

_٥‏ وقيل: هي کل ما ذكر من اول سورة النساء إلى قوله: [ٳنْ توا گبائر ما تُنهَؤن عله نير عَنْكمْ 
ENE‏ 


ثالثاً: تكفير الأعمال الصالحة للصغائر والكبائر 

هل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر على حد سوا أؤ 
لا بد في الكبائر من التوبة؟ 

القول الأول: لا تكفٌر الحسنات سوى الصغائر» وقد روي عن سلمان الفارسي له وعطاء» وغيره من 
السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر» والصلاة تكفر أكبر من ذلك. 

وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة؛ لأن الله أمر العباد بالتوبة» ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوى 
والصلاةء وأداء بقية أركان الإسلام _ لم يحتج إلى التوبةء وهذا باطل بالإجماع+). 

القول الثاني: ذهب قوم من أهل الحديث إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر» ومنهم ابن حزم الظاهري» 

والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تكفّر بدون التوبة؛ لأن التوبة فرض على العباد+(). 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحسنات الماحية تكفر الكبائر بدون التوبة. 


وأجاب عما استدل به أصحاب القول الأول من حديث: ((ما اجتنبت الكبائر)) فيجاب عن هذا 


)٦(‏ وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی »٠٥۰/۱١‏ وقال في ١‏ : 'إنه أمثل الأقوال في دة المسالة") 
وقال في :1١ ٤/١١‏ "وإنما قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه . . ." ثم ذكر خمسة وجوه. 

(۷) جامع العلوم ۱/ .٤١١_٤١١‏ 

(۸) جامع العلوم والحکم ٤۲۹/۱‏ 


بوجوه: (°) 

ومن الوجوه التي أيّد بها كلامه ما يلي: 

أحدهما: أن هذا الشرط _يعني ما اجتنبت جاء في الفرائض»› کک الخمس» والجمعة» 
وصيام رمضان» وذلك أن الله _تعالى_ يقول: [إِن د ا ا ن عله تفر عنم سياتکه] 


الشيتا” ۳١‏ 
فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية و السيعات» وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن ٠‏ 
لها ثواب آخر؛ فإن الله _سبحانه_ يقول: [فَمَن يَعْمَلْ مِنْقَال دَرَة حَيراً يره (۷) وَمَن يَعْمَلْ منْمال در شر 


يَره(۸)] الزلرلة. 

الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر» كما في قوله ئل 
((غفر له وإن کان فر من الزحف)). 

وفي السنن: ((أتينا رسول الله في صاحب لنا قد أوجب» فقال: أعتقوا عنه يعتق الله عنه بكل عضو 
عضواً من النار)). وفي الصحيحين من حديث أبي ذر: ((أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه 
من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنی وإن سرق قال وإن زنی وإن سرق)). 

الغالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: ((اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم)) إن حمل على الصغائرء أو 
على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم؛ فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر؛ لما قد عَلمَ 
أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة لا يجوز حمله على الصغائر المُكَمرة باجتناب الكبائر. 


. ٤۸۹/۷ مجموع الفتاوی‎ )٩( 


رابعاً: المخالفون فى باب الإيمان 
أشهر من خالف في باب الإيمان طائفتان: 


الأولى: الوعيدية من الخوارج والمعتزلة"ء الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان» وقالوا: إن الإيمان إما أن 


الثانية: المرجئة الخالصة الذين يقولون: إن الإيمان إقرار القلب» وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت؛ فالفاسق 


والعدل عندهم سواء في الإيمان. 
فالوعيدية والمرجئة يرون أن الإيمان حقيقة واحدة» إما أن يوجد كله» أو أن يذهب كله. 


ولکنهم اختلفوا فى كيفية وجوده وعدمه؟ فالوعيدية یرول انه لا بد فی الإيمان من الإتيان بجمیع الواجبات» 


وترك جمیح المحرمات؛ فإذا تخلف شىء من ذلك ذهب الإيمان. 


والمرجئة يرون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 


الخوارج: فرقة ظهرت في عهد علي بن أبي طالب + عام ۳۷ه» حيث اعترضوا على قبول التحكيم مع أنهم هم الذين أكرهوا علياً على قبوله 
عندما رفع أصحاب معاوية + المصاحف. 

ولا ذكرهم بإكراههم له» قالوا: =ولكٌ ذلك كان منًا كفراً؛ فقد تبنا إلى الله _عز وجل_ منه؛ فتب كما تبنا نبايعك+. 

ثم بعد ذلك خرجوا عن جماعة المسلمين» وصاروا يكفّرون بالكبائر ولو كانت دون الشرك. 

وكانت مقالتهم أول مقالة فقت الأمة. انظر الملل والنحل للشهرستاني ١١٠٤/١‏ والمقالات »٥٦/١‏ وتاريخ الطبري ٠١۷/١‏ و٦‏ و٣۷.‏ 

المعتزلة: فرقة نشأت ما بين سنة ١٠٠ه‏ _ ١٠إه»‏ حين انفصل واصل بن عطاء عن الحسن البصري» حين خالف الحسنَ في حكم 
مرتكب الكبيرة» وزعم أنه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر» فسيّي هو ومن تابعه المعتزلة؛ لاعتزالهم الحسنَ» وقول الأمة في حكم مرتكب 
الكبيرة» وزعيهم أن صاحب الكبيرة قد اعتزل الكافرين والمؤمنين. انظر الفرق بين الفرق ص٠۲_٠۲»‏ والمعتزلة وأصولهم الخمسة» وموقف أهل 
السنة منهاء د. عواد بن عبدالله المعتق ص۲۸۳. 

انظر فتح رب البرية ص۹۷. 

المرجفة: ه *“ من الإرجاءء وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان» وأول ما ظهر الإرجاء إنما كان رذ فعل للخوارج عندما كفّروا الحكمينء 
وعلي بن ابي طالب. 
= وأول من تكلم في الإرجاء: الحسن بن محمد بن الحنفية المتوفى عام ۹٩‏ وقد ذكر ذلك كل مَنْ ترجم له» وكان × يقول: =لوددت أني كنت 
مت ولم أكتبه+. 

وهو محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وقد اشتهر بالنسبة إلى أمه» وهي من بني حنيفة» وكان من أعلم الناس بالاختلاف» وكان من أوثق 
الناس. انظر طبقات ابن سعد "۲۸/١‏ والفُرق بين الفرق للبغدادي »۲٠۲‏ والتهذيب لابن حجر .٠٠٠/۲‏ 


۷ 


فقالت الخوارج: المَصدُ على كبيرة من زناه أو شرب خمر» أو کافر مرتد» خار من الدين بالكلية ل ا 
عليه» ولا دفن في مقابر المسلمين» ولو آقر لله _تعالى_ بالتوحيد وللرسول"بالبلاغ» وصلی» وصام» ورکی» وحجً» 


وجاهد. 
وهو مخلد في النار بدا مع إبليس وجنوده» ومع فرعون وهامان وقارون 


وقالت المعتزلة: العصاه ليسوا مؤمنين ولا كافرين» ولكن نسيَيهم فاسقين؛ فجعلوا الفِشق منرلةً بين المنزلتين» 
ولكنهم لم يحكموا به بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين» بل قضوا بتخليده في النار أبدا كاالذين قبلهم فوافقوا الخوارج 
مآلا وخالفوهم مقالاً وكان الكل مخطئين ضلالا. 

وقالت المرجئة: لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص» ولا منافاة» ولا يدخل النار أحدٌ بذنب دون الكفر 
بالكلية» ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر» حتى ولا تفاضل بينهم وبين 


الملائكة» لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين؛ إذ الكل مستوفي النطق بالشهادتی 7 . 
فهذه هى خلاصة مذاهب المخالفين فى باب الإيمان من الوعيديةء والمرجئة. 


أما أهل السنة فيرون _كما مر_ أن الإيمان حقيقة مركبة؛ فليس كل ذنب يذهب بالإيمان؛ بل هناك من 


الذنوت ما دهت أف الإيمان وهات ها دهت كمال الراجب و هتاك ا بده كمالة السج: 
وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل. 
أما السمع فقد تقذم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه. 


وأما العقل فنقول للمرجئة: قولكم: إن الإيمان هو إقرار القلب» وإقرار القلب لا يتفاوت» ممنوع في المقدمتين 
و 
أما المقدمة الأولى: فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول 


والعمل في الإيمان. 


() معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ الحكمي .١٠۹٤_۱۱۹۳/۳‏ 


.١٠۹ ٤/۳ معارج القبول‎ )٦( 


وأما المقدمة الثانية: فقولكم: إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس؛ فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده 
خبرٌ الاثنين وهكذاء وما أدركه الإنسانٌ بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة؛ فاليقين درجات متفاوتة» 
وتفاوث الناس في اليقين أمر معلومُ. 


وكيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما: مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلهاء 
متباعد عن محارم الله وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها. 


والثاني: مُضيّع لما أوجب الله عليه» ومنهمك فيما حرم الله عليه» غير أنه لم أت ما يكفره» كيف يتساوى هذا 


وهذا؟! 


وأما الوعيدية » فنقول لهم: قولکم: إن فاعل الكبيرة خارج هن الإبسان مخالف لها ذل غلية الكاب والسنةت 


فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان؟ أحدهما: مقتصد فاعل للواجبات» تارك للمحرمات. 
والثاني: ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه» ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟! 


ونقول ثانياً: هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان» فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان 


وأحدهما مقتصد, والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟!.) 


فتح رب البرية ۹۸-۹۷. 


مفهوم الكفر وأنواعه 

أولاً: مفهوم الكفر 

أ- تعريف الكفر فى اللغة: 

الكاف» والفاء» والراء ( کن أصل صحیح یدل على معنی واحد» وهو الستر والتغطية» ویسمی الليل 
كافراً لتغطيته كل شيء» وسمي القَلاًخ كافراً لتغطيته الحب في الأرض» ومن ذلك الكفارة؛ لتغطيتها الإثم. 

والكفر ضد الإيمان» سُّى؛ لأنه تغطية الحق» وستره. 

وسمي الكافر كافراً؛ لأنه ستر آيات الله» وغطى دلائل التوحيد والإيمان بجحده» وعناده.() 

ب-الکفر في اصطلاح الشرع: 

تنوعت عبارات العلماء في تعريف الكفر في الشرع» وفيما يلي إيراد لبعض تلك التعريفات: 

_١‏ يقول ابن تيمية "الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتکلم به» أو لم يعتقد 
شیا ولم يتكلم به" وقال: "الکفر عدم الإیمان بالله ورسله» سواء کان معه تکذیب» أو لم یکن معه 
تكذيب» بل شك وريب» أو إعراض عن هذا كله حسداًء أو كبرأًء أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع 
الرسالة"". 

۳ _ قال ابن حزم : "صفة مَنْ جَحَدَ شيئاً مما افترض الله _تعالى_ الإيمان به بعد قيام الحجة عليه 
ببلوع الحق اليه بقلبه دون لسانه» وبلسانه دون قلبه» أو بھما ا أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرجح له 
بذلك عن اسم الا 

_٤‏ وعرفه الشيخ عبدالرحمن السعدي بقوله: "وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه» وأنواعه وأفراده هو 
جحد ما جاء په الرسول» أو جحد e‏ 

ومن خلال ما مضى يمكن أن يعرف الكفر الذي لا يجامع الإيمان بأنه: اعتقادات» وأقوال» وأفعال 
حكم الشارع بأنها تناقض الإيمان وهو على شعب» ومراتب متفاوتة. ° 


انظر معجم مقاییس اللغة ١۱۹۲_٠۹۱ /۰١‏ ولسان العرب ١ ٤۷_١ ٤٤/١‏ والمفردات للأصفهاني ص ٠٠١_٦٠۳‏ . 
مجموع الفتاوی .۸٦/۲١‏ 

مجموع الفتاوی .۳۳٣/۱۲‏ 

.٠٠/١ الأحكام‎ 

الإرشاد إلى معرفة الأحکام ص .۲١٤_۲۰۳‏ 


انظر نواقض الإيمان القولية والفعلية ص٦٤‏ . 


ثانياً: أنواع الكفر 

الكفر شعب متعددة» وله مراتب كثيرة» ويمكن إرجاعها إلى نوعين: 

_١‏ كفر أكبر: وهو المخرج من الملة» وهو ما ارتكب صاحبه ما يوجب خروجه من الدين كالتكذيب 
لله» ورسوله. 

۲_ كفر أصغر: وهو غير مخرج من الملةء كالاقتتال بين المسلمين» والنياحة» والتبرؤ من النسب. 

وإذا تقرر هذا فلا يلزم مَنْ قام به شعبة من شعب الكفر أن يصير كافراً الكَفْرَ المطلق» حتى تقوم به 
حقيقة الكفر. 

كما أنه لا يلزم مَنْ قام به شعبة من شعب الإيمان أن يصير مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان. ۷ 

يقول ابن تيمية: "فرق بين الكفر المُعَرّف باللام كما في قوله: ((ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا 
ترك الصلاة)) "7 . 

وبين کفر کر ي الإثبات. 
وفرق _أيضاً_ بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافرء أو مؤمن» وبين المعنى المطلق للاسم في جميع 
موارده كما في قوله: ((لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض)). 
فقوله: ((يضرب بعضكم رقاب بعض)): تفسير الكفار في هذا الموضع» وهؤلاء يسمون كفاراً تسمية مقيدة» 
ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل: كافر» مؤمن"'. 


انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية »۲0۸/١‏ وكتاب الصلاة لابن القيم ص٠٠٠‏ ونواقض الإيمان القولية والعملية 
ص٦٤‏ . 

رواه مسلم (۸۲) بلفظ: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة+ وبلفظ: =بين الرجل...+. 

أخرجه البخاري )۷۰۷٦(‏ ومسلم ۱١(‏ و٤٦)‏ 

اقتضاء الصراط المستقیم .۲٠۹_۲۰۸/۱‏ 


أولاً: مفهوم التكفير: 
التكفير: مصدر الفعل كر يكير تكفيراً: أي نَسَبَ أحداً إلى الكفر» وحكم عليه به؛ فالتكفير نسبة 
الإنسان إلى الكفر» والحكم عليه به. 


ثانياً: أنواع التكفير: 

١-التكفير‏ المطلق هو التكفير بالعموم» بحيث يقال: من قال كذاء أو فعل كذا أو اعتقد كذا فهو 
کافر» أو فَمَد كفر. 

۲-تكفير المعين: أن يقال: إن فلاناً الذي قال: كذاء أو فعل كذا -كافر بعينه. 

فالأول- وهو التكفير المطلق لا يطلق إلا بدليل على أن القول أو الفعل أو الاعتقاد مُكفر» بل يجب 
القول بعمومه» وإطلاقه. 

وأما تكفير المعين» والحكم عليه بأنه كافر فلا يجوز ذلك إلا إذا اجتمعت في حقه الشروط» وانتفت 
عنه الموانع؛ فعندئلٍ تقوم عليه الحجة التي يُكَمّر تاركها. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين _ وإن أخطاً وغلط _ حتى 
تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يَرْل عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة 
RL‏ 

هذا في الدنيا أما الآخرة فلا يُشهد لأحد مُعَيّن من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا عن طريق النص؛ ذلك 
أن الشهادة بالجنة أو النار موقوفة على الشرع» وليس للعقل فيها مدخل؛ فمن شهد له الشارع بذلك شهدنا 
ل وما لا فاك لكا ترو امسن وتخاف على الس 

ثالناً: ضوابط في التكفير: 

-١‏ أن الحكم على الناس إنما يكون بالظاهر من أحوالهم: 


<0 A ALLL 7 و ر و ر‎ E 
قال تعالی:  تاا لیے ءاموا ذا ضرم فی سيل أله ْوأ ولا قولوألِمَنْ آلقج كم‎ 
ح‌‎ 
ج کا 3>2 م مچ سے > 2 ل ت ےت ا‎ 3 2 0 
لسم لست مُومِنًا غوت عرص اَلْحبَوٰو الدتیا فیند الہ انر ڪثرة کدلف‎ 


نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه» ويقولوا: إنما جاء بذلك 


۱ 


مجموع الفتاورى 11/1 
۲ _ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص۳۷۸ ءولمعة الاعتقاد [لش ر د بن عثیمین ص٤٤٠‏ 


۱ 


تعوذاً وتقية. 

وعن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله)). 


۲- أن الإسلام يثبت بأدنى بينةء والتكفير ينتفي بأدنى شبهة: 

فعن أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما يقول: ((بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة 
فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف 
الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعد 
ما قال لا إله إلا الله قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم)). 


وكذا قصة الجارية: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) حيث ثبت إيمانها بأدنى بينة. 


۴۳- مذهب أهل السنة الاحتياط في تكفير المعين فلا بد فيه من توافر شروط» وانتفاء موانع؛ فلا 
یکون جاهلاًء ولا متأولاًء ولا مکرهاً. 

فإذا أتى بمُكفر» وتوافرت فيه الشروط وانتفت في حقه الموانع حكم بردته؛ فيستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل. 

ثم إن الحكم بالكفر على الشخص المعين ليس كلا مباحاً» وإنما هو شأن أهل العلم والبصيرةء 
والحلم» والحكمة. 

واستتابته» وإقامة الح عليه ليست شأن كل أحد» وإنما هي شأن الحاكم المسلم. 

عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أيما رجل قال 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما))". 

>٤‏ -أن التكفير والتعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة 


قال تعالى: وما كا ملين حى مَك رسوا 4 [سورة الإسراء: د »]١‏ 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 


.)٠٠( صحيح البخاري كتاب الإيمان باب إفإن تاوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم) ح‎ )١( 
.)٠٠٠١١( (۲)صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم اة بن زيد إلى الحرقات من جهينة ح‎ 
.(( @ (۳)صحیح البخاري كتاب الأدب باب من اكفر أخاه بغير تأويل فھو کما قال‎ 

۲ 


يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا کان من أأصحاب النار)). 

رابعاً: موانع التكفير 

-١‏ الجهل: 

فالجهل مانع من إلحاق التكفير بالمعين» وهو يختلف باختلاف الأزمنةء والأمكنة» والأشخاص»› 
والمسائل» من حيث انتشار العلم» أو عدم انتشاره» 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قال رجل لم يعمل خيراً قط فإذا مات فحرقوه 
واذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فأمر 
الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت قال من خشيتك وأنت أعلم فغفر له))0. 

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق 
المسلهن لکن كان اھ ا ا وکان مۇمناً يخاف الله أن يعاقبه؛ فغفر له بذلك. 

۲- الخطأً: 

فوقوع الخطاً من المسلم مانع من تكفيره إذا وقع في مُكقّرء فلا يكف إلا بعد قيام الحجة عليه» وأنه إن 
کال م فا شوغ فيه الاجتهاد فله اجر باجتهاده ولو أخطأء وإن لم يكن مجتهدً وأخطاً فيأثہ؛ 
لتفريطه. 

قال تعالی: ا کہ راذا إن کیا ار کان رتا وک نحمل عاضر گیا سا عل 


آل زيت من قَبَلِتَا» [سورة البقرة:٠۲۸]ء‏ وقال رسول الله: ((لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك أخطاً من شدة الفرح)). 
الاه 
والإكراه في الأصل إلزام شخص بأمر هو كارةٌ له» ويشترط في الإكراه أربعة شروط : 
الأول: أن يكون الآمر قادراً على إيقاع ما هدد به» والمأمور عاجز عن الدفع عن نفسه. 


.)۳( 

(۲)صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله) لإنه لقول فصل] حق وما هو بالهزل] باللعب ح 
»)۷٠٦۷(‏ وصحيح مسلم كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ح )۲۷٣۹(‏ 

(۳)صحيح مسلم كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها ح .)۲۷٤١۷(‏ 
۳ 


الثاني: أن يغلب على ظن المُكره وقوع ما هدد به إذا امتنع. 
الغالت: ان یکن ما هدد يه فوریاء او قرا 


الرابع: ألا يظهر من المُك اختياء أو رضاً بهذا الفعل.(٠‏ 


والدليل على أن الإكراه مانع من موانع إلحاق التكفير بالمعين قوله تعالى: «[ من قربا 


إ یکیل من اڪره وکل کین لیکن ولک سی م باکر صد رعسب بے 
اله وهر عدا عظيم )4 [سورة النحل:٦ .]١ ١‏ 

والصواب أن الإكراه يشمل الأفعال كما يشمل الأقوال. 

-٤‏ التأويل: 

فالعذر بالتأويل أحد موانع إلحاق التكفير بالمعين. 

ومنه عذر الصحابة لقدامة بن مضعون حينما شرب الخمر ظناً منه أنها حلال متأولاً لقوله تعالى: # 


< ص رے 2ك رص ر 
ت 


لس عل آلذیت اموا وع لوا سحلت جاح فما طْمموا إا ما 


TE ے‎ 
7 2 c3 lo م‎ 


RS‏ وعو لوأالصَلِحتِ ن اتقو 
مثو انوأ وسوا وال راتخي ©4 [سوة المائدة:٣٠].‏ 

واتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون» فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن 
قروا به جلدوا» فلم یکفروهم بالاستحلال ابتداءاً؟؛ لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق. 

ه- التقليد: 

وهو قبول قول القائلء دون عِلْم مَأحَذه» أو اتباع قول من ليس بحجة. 

فمن وقع في الكفر تقليداً إن كان جاهلاً لا بصيرة له» ولا فقه» أما من كان قادراً على فهم الحجة» 
وفرط في طابها فإنه يأثم» ولكنه لا يُكمّر إلا بعد قيام الحجة. 

“- العجز: 

ويعده بعض العلماء مانعاً من موانع إلحاق التكفير بالمعين» وبعضهم يلحقه بغيره من الموانع التي مرت 
كالإكراه أو الجهل. 

كحال النجاشي فقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب ولم يصلّ الصلوات الخمس»› 
ولا يصوم شهر رمضان» ولا يؤدي الركاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه؛ فينكرونه» ولا يمكنه 

والمستضعفين بمكة الذي لم يهاجروا. 


٤ 


أولاً: تعريف الولاء والبراء 

الولاء في اللغة: المحبة والنصرةء والقرب. والولي: المحب والصديق والنصير» وهو ضد العدو. والموالاة 
والولاية: ضد المعاداة. 

والولاء في الاصطلاح هو: محبة المؤمنين لأجل إيمانهم» ونصرتهم والنصح لهم» وإعانتهم» ورحمتهم» 
وما يلحق بذلك من حقوق المؤمنين. 

البراء في اللغة: التباعد عن الشيء ومفارقته» والتخلص منه» يقال: تبرأت من كذاء فأنا منه براء» وبريء 


وفي الاصطلاح: بغض أعداء الله من المنافقين وعموم الكفار» وعداوتهم» والبعد عنهم» وجهاد 
الحربيين منهم بحسب القدرة. 


ثانياً: حکم الولاء والبراء 
الولاء والبراء انهما واجبان» وهما ا من أصول الإيمان» ومن کک التوحيد» قال 
باهم اتتام واو تر زمیک أرب ڪت EG‏ ا بروج 
چ و e‏ 3> رر 


1 ويله جَسَّبِ ری من ًا آلأنهدرُ حَري فيا ری الله عم ورضوا عنه اتیک جرب 


اا ۳ لان جرب آنه هم قلحو )4 [سورة المجادلة:٠۲].‏ 


ثالغاً: أدلة الولاء والبراء 

(أدلة الولاء) قال تعالى: $ والمۇمنون والْمومتت بعصم أولباء بعض اموت بالمَعروف وينَهونَ 
ن المنكر وبقب مورت الصاو وبؤاورت آلركرة وطيعرت أله ورولةء اوليك سهم أ إن 
لَه ريز و و )4 [سورة التوبة:٠۷]»‏ وقال تعالی: ا إنما ولگ ماه ورسولة أذ ١‏ امو اَذ 
بقیمو ن الصاو ونون ال رو رکو وهم رکعون ) @ [سورة المائدة:٠ه].‏ 


ومن السنة قوله 4: عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مثل المؤمنين في 


2 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى)(. 


ے 


(وأدلة البراء) قوله تعالى: 4 يتا TT‏ اوا ق اوا حش وش 
ونم نگم اد TT‏ لقعي ل [سورة المائدة: »]٥١‏ وقوله تعالى: إل ي 
ومو انگ وی ون ون لومون وسن يمل دینک فایس مر آلو نی کن | کارت 
ا 4 E‏ 

ومن السنة قوله #4: ((أوثق عرى الإيمان لحب في الله والبغض في الله)). 


رابعاً: أحكام الولاء والبراء 

-١‏ الولاء يكون في حق المسلم الذي لم يصر على شيء من كبائر الذنوب. 

۲-إذا كان المسلم مصرا على شيء من كبائر الذنوب فإنه يحب بقدر ما عنده من الطاعات» ويبغض 

ويشرع الهجر إذا كان هذا الهجر يؤدي 2 إقلاعه عن هذه المعصية وإلى عدم فعل ما يشبهها من قبله 
أو من قبل غيره» كما هجر النبي - صلى الله عليه وسلم- الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأمر الصحابة 
أن يهجروهم» فلم يكلموهم خمسين يوماً متفق عليه» ومن صور الهجر لهم: آن لا يبدءوا بالسلام» ولا يرد 
عليهم إذا سلمواء ويقاطعوا بالكلام والزيارة ونحو ذلك. 

وأما إذا كان العاصى لا يزيده الهجر إلا تمادياً فى السوء وركونا إلى أهل السوء أو غير ذلك من 
المفاسد فإنه لا يهجر. 

۳- المبتدعة كالجهمية والقدرية والرافضة والأشاعرة ونحوهم فهم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من کان منهم داعياً إلى بدعته أو مظهرا لها وكانت بدعته غير مكفرة فيجب بغضه بقدر 
بدعته» كما یجب هجره ومعاداته» وهذا مجمع عليه ر بين اهل العلم» »> فلا تجوز مجالسته» ولا التحدث معه 
إلا فی حال دعوته ونصحه» وهذه المجالسة إنما تجوز فی حق العلماء خاصة. 

ما من لم یکن من العلماء فلا يجوز له مجالسة المبتدع» ولا أن یسمع کلامه» ولا أن يجادله» ولا أن 


(١)صحيح‏ مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ح .)٠١۸١(‏ 

(۲)داود كتاب السنة باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم ح )٠١۹۹(‏ ومسند الإمام أحمد بن حنبل حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى 
عنه ۱٤٩/١‏ ح .)۲۱۳١۱(‏ 
۲ 
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يقرا ما يكتبه» لئلا يقع في قلبه شيء من بدعته» وللا يؤثر عليه بما يثيره من الشبهات بين الحين والآخر. 

أما السلام على المبتدع والرد عليه إذا سلم فهو جائز» لكن يستحب ترك السلام عليه» وترك إجابة 
سلامه» إذا كان في ذلك مصلحة»ء كأن يكون ذلك سببا في ترکه لهاء أو لیعلم من حوله قبح عمله وعقیدته» 
ليحذره العامة» ونحو ذلك. 

والقسم الثاني: من كانت بدعته مكفرة» كغلاة الصوفية الذين يدعون الأموات والمشايخ» وكغلاة 
الرافضة (الشيعة الإمامية) الذين يزعمون أن القرآن محرف أو بعضه غير موجود أو يستغيثون بالمخلوقينء 
فهؤلاء إذا أقيمت عليهم الحجة وحكم بكفرهم فحكمهم في باب الولاء والبراء حكم بقية الكفار. 

والقسم الثالث: من كان يخفي بدعته ولا يدعو إليها ولا يحسن شيا من ضلالاتها ولا يمدح أهلها ولا 
يثير بعض الشبه التي تؤيدها فهو كالعاصي المخفي لمعصيته› يجالس ويسلم عليه» ولا يهجر. 


خامساً: مظاهر الولاء والبراء 

أ- مظاهر مولاة المؤمنين: 

)١(‏ الهجرة إلى بلاد المسلمين» وهجر بلاد الكفار. 

(۲) مناصرة المؤمنين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان والقلم» وبكل ما يحتاجون إليه. قال تعالى: 
إوإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ] (الأنفال:۷۲). 

(۳) التألم لألمهم» والسرور لسرورهم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» متفق عليه. 

)٤(‏ النصح لهم ومحبة الخير لهم» وعدم غشهم؛ قال صلى الله عليه وسلم قال: «لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» متفق عليه من 
حديث انس رضي الله عنه. 

() احترامهم وتوقیرهم وعدم تنقصهم؛ قال تعالی: ریا يها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيرا منهم) .. الآية 

)٩(‏ زيارتهم» ومحبة الالتقاء بهم» ففي الحديث القدسي: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين 
في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في . 

(۷) أن يكون معهم في حال يسرهم وعسرهم» ومنشطهم ومکرههم» واحترام حقوقهم» والاستغفار 
لذنوبهم؛ قال تعالى: [واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) (محمد:۹١).‏ 


ب- مظاهر موالاة الكافرين: 

)١(‏ من مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهماء قال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- "من تشبه بقوم فهو منهم". فيحرم التشبه بالكفار فيما 

هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمعتهم وأخلاقهم كحلق اللحى وإطالة الشوارب والرطانة 
بلغتهم إلا عند الحاجة. 

(۲) من مظاهر موالاة الكفار الإقامة في بلادهم قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولك مأواهم 
جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا) (النساء:۷٩‏ - .)۹۹٩‏ 

فلم يعذر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة؛ وكذا من كان في 
إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم. 

(۳) ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم» وهذا من 
نواقض الإسلام وأسباب الردة نعوذ بالله من ذلك. 

)٤(‏ ومن مظاهر موالاة الكفار الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين 
واتخاذهم بطانة ومستشارين» قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم 
تعقلون. ها نتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالکتاب کله وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن 
تصبكم سيئة يفرحوا بها) (آل عمران: ۱۱۸ - ۱۲۰). 

وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: لي كاتب 
نصراني. قال: مالك قاتلك الله. أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض) ألا اتخذت حنيفاء قال: قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا 
أكرمهم إذ أهانهم اللهء ولا أعزهم إذ أذلهم الله» ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله. 

وروى الإمام أحمد ومسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين 
فلحقه عند الحرة فقال: إني أردت أن أتبعك وأصيب معك» قال: "تؤمن بالله ورسوله"؟ قال لا - قال: 
"ارجع فلن أستعين بمشرك'. 

)٥(‏ ومن مظاهر موالاة الكفار التأريخ بتاريخهم - خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم 

٤ 
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كالتاريخ الميلادي والذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه السلام» والذي ابتدعوه من أنفسهم وليس 

هو من دين المسيح عليه السلام فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء شعارهم وعيدهم» ولتجنب هذا 

لما أراد الصحابة رضي الله عنهم وضع تاريخ للمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه عدلوا عن تواريخ الكفار 

وأرخوا بهجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا وفي غيره مما 
هو من خصائصهم - والله المستعان. 

)٦(‏ ومن مظاهر موالاة الكفار مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنتتهم بمناسبتها أو 
حضور إقامتها - وقد فسر قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور) أي ومن صفات عباد الرحمن 
أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. 

(۷) ومن مظاهر موالاة الكفار مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب 
بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى) وليس معنى ذلك أن المسلمين لا 
يتخذون أسباب القوة من تعلم الصناعات ومقومات الاقتصاد المباح والأساليب العسكرية» بل ذلك مطلوب 
قال تعالى: إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) وهذه المنافع والأسرار الكونية هي في الأصل للمسلمين قال 
تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة)؛ وقال تعالى: إوسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه)» وقال تعالى: 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا] فالواجب أن يكون المسلمون سباقين إلى استغلال هذه 
المنافع وهذه الطاقات ولا يستجدون الكفار في الحصول عليها» يجب أن يكون لهم مصانع وتقنيات. 

(۸) ومن مظاهر موالاة الكفار التسمي بأسمائهم - بحيث يسمون أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية 
ويتركون أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم والأسماء المعروفة في مجتمعهم وقد قال النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: "أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن". وبسبب تغيير الأسماء فقد وجد جيل 
يحمل أسماء غربية» مما يسبب الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة ويقطع التعارف بين الأسر التي 
كانت تعرف بأسمائها الخاصة. 

)٩(‏ من مظاهر موالاة الكفار الاستغفار لهم والترحم عليهم وقد حرم الله ذلك بقوله تعالى: إما كان 
للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) 
لأن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم عليه .)١(‏ انتهى 

)٠١(‏ "محبة الكفار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب أولياء الله» وتنحية شريعة الله عن الحكم في 
الأرض ورميها بالقصور والجمود وعدم مسايرة العصر ومواكبة التقدم الحضاري. 
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)١١(‏ ومنها: استيراد القوانين الكافرة - شرقية كانت أم غربية - وإحلالها محل شريعة الله الغراء وغمز 
كل مسام يطالب بشرع الله ب: التعصب والرجعية والتخلف! 
)١١(‏ ومنها: التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في دواوينها الكريمة والحط من 
قدر أولعك الرجال الأعلام الذين خدموا هذه السنة حتى وصلت إلينا. 
)١۳(‏ قيام دعوات جاهلية جديدة تعتبر جديدة في حياة المسلمين» ذلك مثل دعوة القومية الطورانية 
والقومية العربية والقومية الهندية و .. و ... الخ'. 


أولا: المراد بالجماعة 

أ في اللغة: 

ضد التفرق» قال ابن فارس: "(جمع) الجيم والميم والعين أصل واحد» يدل على قضام الشيء٠.‏ 

ب- في الاصطلاح: 

لفظ (السنة والجماعة) صار علماً على من كان على ما كانت عليه 

١-الجماعة‏ الأولى وهم الصحابة رضوان الله عليهم. 

٣-أهل‏ الحديث» والمحققون من أهل الإسلام أن هذا اللفظ (أهل السنة والجماعة) إنما يدخل فيه 
أهل الحديث والأثر الذين لم ينحرفوا في مسائل الاعتقاد. 

۳- السواد الأعظم» أي جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج 
القويم. 
وهناك أقوال أخرى. 

والصواب أن الجماعة تطلق إطلاقين 

-١‏ الجماعة في الدين» أو الجماعة في العلم بما أمر الله عز وجل به أن يعتقد» أو في تصديق الأخبار 
في الكتاب والسنة . 

وهذه الجماعة تكون في الدين » الجماعة في الدين ؛ يعني الاجتماع على الدين الواحد . 

- الجماعة في الأبدان » أن يجتمعوا في أبدانهم وأن لا بأسهم بينهم» وأن لا يتفرقوا في أبدانهم 
بأنواع التفرق . 

ومسائل الاعتقاد تجمع هذين الأصلين» تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان» وكل 
المسائل التي تذكر في مسائل العقيدة منها ما يرجع إلى هذاء ومنها ما يرجع إلى الثاني. 


ثانیا: الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لزوم الجماعة 


ب رفوا ویم رانو شما لَسََم فی سىء ا 


اوا یعون( | شوزة ة الأنعام :0۹[. 


(۱) معجم مقاييس اللغة .)٤۷۹/۱(‏ 
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عن حذيفة بن اليمان قال: ((كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا 
الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون 
بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم 
إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن 
أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك 
الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك))'. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله یرضی لکم ثلاثاً ویکرہ لکم ثلاثا 
فیرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیقاً وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ویکره لكم قیل وقال وکثرة 
السؤال وإضاعة المال)). 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم 
جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم)). 

عن بن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال ((يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف 
الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالفهما الشيطان عليكم 
بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة 


من سرته حسنته وساءته سیعته فذلك المؤمن))0). 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ح »)۳١١١(‏ ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة ح .)۱۸٤۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو 
طلب ما لا یستحقه ح .)۱۷۱١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ح .)۲٠١۸(‏ 

.)۲٠١١( أخرجه الترمذي كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في لزوم الجماعة ح‎ )٤( 


ولاة الأمور 


أولاً: حکم نصب ولي الأمر 
اتفق السواد الأعظم من المسلمين على وجوب نصب الإمام» ويستدلون على ذلك بأدلة: 


چ مس ر م ے ۾ 
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-١‏ قوله تعالی: تاا الذي ءامنا أطيعوا أله وأطيعوا الرسول وأو ال تك 4 [سورة النساء:۹١]»‏ 
قال ابن كثير : "الظاهر - والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء" ‏ وهذا هو 
ر 
ووجه الدلالة: والأمر بالطاعة دلیل على وجوب نصب ولی الأمر لأن الله تعالی لا يأمر بطاعة من لا 
وجود له» ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب» فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإايجاده» فدل على أن إيجاد إمام 
فليۇمروا أحدهم» ومثله عن ا هريرة» وعن عبد الله بن عمر رصي الله تعالی عنھهما أن النبي قال: «لا 
يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم» ‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فإذا 
كان قد أوجب في أقلّ الجماعات وأقصر الاجتماعات» أن يولي أحدهم» كان هذا تشبيهًا على وجوب 


ثانياً: مقاصد وجود ولی الأمر 
المقصد الأول: إقامة الدين. 
المقصة الفا ,سباسة الدها به :أو الحكم فى شؤون هذه الحياة بما أنزل الله. 


() تفسير القرآن العظيم لابن کثير )۳٠۳١/۲(‏ ط . دار الشعب تحقيق د . محمد إبراهيم البنا » ومحمد أحمد عاشور وعبد العزيز غنيم . 

(") الحديث رواه بو داود ك : الجهاد . ب : ۸۷ » عون )۲٦۷/۷(‏ » وأحمد )١۷۷/۲(‏ » وأخرجه البزار من حديث عمر بن الخطاب بسند 
صحيح » وأخرجه أيضًا بسند صحيح من حديث ابن عمرو مرفوعًا بلفظ : « إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم » . وأخرجه بهذا اللفظ 
الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح » وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة » وكلاهما رجالهما رجال الصحيح إلا علي بن بحر وهو ثقة . قال في الخلاصة : ( وثقه ابن معين . ولم يذكر فيه قادحًا ) . انظر 
: نيل الأوطار )۲٠١١/۸(‏ والروض النضير للسياغي ( التتمة ) )۲١/١(‏ وقد صححه ناصر الدين الألباني في : إرواء الغليل ح٤٥٤۲‏ 
)۱۰٦/۸(‏ » والأستاذ أحمد شاكر في تخریجه للمسند ح۷٤٦1‏ (۱۳۳/۱۰) . 


ثالناً: شروط ولي الأمر (الواجبة) 

-١‏ الإسلام: 

لقوله تعالى: #ولن عل أله للكفري عل انومن سبي 4 [سورة النساء: »]١ ١‏ ومعلوم أن الولاية 
العظمى هي أعظم سبيل وأقوى تسليط على المحكوم. 

وقول تعالی: کاا این ویوا له دیعو السو اول آلا نگ 4 [سورة النساء:٩‏ ه]» فقوله 
تعالی ‏ مِنكَمْ ‏ نص على اشتراط أن يكون ولي الأمر من المسلمين. 

اا 

فلا تنعقد إمامة الصبي لأنه مولى عليه في أموره وموكل به غيره» فكيف يجوز أن يكون ناظرًا في أمور 


کر ر و۶ ور 3> 


الأمةء قال تعالی: ولا دوتو السقھا آمو کک م ای جعکا ت کک قیما وارزفوھم فبا وا وهم وفولوا هدو مو 
[سورة النساء:ه]» ولأن الصغير غير مكلف لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي 
قال: «إن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يدرك» وعن النائم حتى 
وس 

۳- العقل: 

فلا تنعقد ولاية لذاهب عقل بجنون أو غيره» ولأن ذاهب العقل يحتاج في نفسه من يصرف أموره 
فكيف يوكل إليه تصريف أمور المسلمين . 

وإذا كان الصبي محرومًا من هذا المنصب لهذا السبب فمن باب أولى المجنون» وقد مر معنا 

حديث النبي 45: «رفع القلم عن ثلاثة»» وذكر منهم «والمجنون حتى يفيق». 

٤‏ - الحرية: 

لأن المملوك لا يحق له التصرف في شيء إلا بإذن سيده» فلا ولاية له على نفسه» فكيف تكون له 
الولاية على غيره. 

-٥‏ الذكورة: 

ويدل عليه ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ل لما 
بلغ أن فارسًا ملّكوا ابنة کسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 9 


(") رواه البخاري : الحدود . ب : لا يرجم المجنون والمجنونة » )٠۲١/١١(‏ من الفتح » وروي أيضًا عن عائشة ورواه أبو داود : الحدود . ب : في 
: الطلاق . ب : طلاق المعتوه ح٠٠٠٠ )1٥۸/١( ٠‏ » والدرامي » وأحمد في المسند )٠٠٠١/١(‏ . 


() رواه البخاري وغيره وسبق تخريجه في )٠٠١(‏ من طرق الانعقاد . 


وأخبر النبي بأن النساء ناقصات عقل ودين والإمامة تحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة. 


رابعاً: واجبات ولي الأمر 

-١‏ إقامة الدين. 

۲- سياسة الدنيا بهذا الدين» وهو: الحكم بما أنزل الله في جميع شؤون هذه الحياة. 
-٣‏ استيفاء الحقوق المالية لبيت المال وصرفها في مصارفها الشرعية. 

-٤‏ اختيار الأكفاء للمناصب القيادية ومحاسبتهم. 

مك لاقرات رشم غل قد الور وفك ارال اة 


٦‏ - الرفق بالرعية والنصح لهم وعدم تتبع عوراتهم. 


خامساً: حقوق ولي الأمر 

-١‏ حق الطاعة: 

وذلك إن لم يأمر بمعصية الله تعالى» وليست مشروطة بكون ولي الأمر عادلاً» بل حتى ولو كان فيه 
شيء من الجور والفسق على نفسه» كأن يكون فيه تقصير في حق الله تعالى» أو بعض حقوق الآدميين» عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله #5: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها»» 
قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: «تؤدُون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» 
0 

۲- حق النصرة والتقدير: 

فعلى الأمة أن تقوم بجانبه وتساعده على نوائب الحق» ولا ثَسْلِمُه لأعدائه المفسدين سواء كانوا داخل 


الدولة الإسلامية أو خارجهاء فعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ئي قال: «من بايع إمامًا 


(°) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رسول الله #4 في أضحى أو فطر إلى المصلى » فمرٌ على النساء فقال : « يا 
معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار » » فقلن : ويم يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن وتكفرن العشير » ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » » قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : « أليس شهادة المرأة على النصف 
من شهادة الرجل ؟ » قلن : بلى . قال : « فذلك من نقصان عقلها » أليس إذا حاضت لم تصل وتصم ؟ » قلن : بلى » قال : « فذلك من 
نقصان دينها » . الحديث رواه البخاري في ك : الحيض . ب : ترك الحائض الصوم » فتح الباري )٠٠٥/١(‏ » وروى مسلم نحوه عن ابن 
عمر في ك : الإيمان . ب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... ح۷۹ » )۸٦/١(‏ » ورواه الترمذي في : الإيمان )٠١/١(‏ › وأبو داود 
في : السنة » عون )٤۳۸/١۲(‏ » وابن ماجة في : الفتن » ح٠٠ >٠‏ . وغيرهم . 

(') متفق عليه وسبق تخریجه (ص )۲٤٤‏ من هذا الفصل . 
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فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر...» الحديث ©. 

۳- حق النصيحة: 

لان ا بر ها ير القن ان الضعع الط الان ولذلك شرت ”التخة له لحد ك 
وتبيين ما قد يخفى» عن تميم الداري أن النبي بل قال: «الدين النصيحة». وفي رواية - قالها ثلانًا - قلنا : 
لمن ؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

ومعناها: فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه» وأمرهم به وتذكريهم برفق ولطف» وإعلامهم بما غفلوا عنه 
ولم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 

-٤‏ حق المال: 

وهو كغيره من الناس في حاجة إلى المال لمأكله ومشربه وخدمه وعياله ونحو ذلك» لذلك فقد جعل 
الإسلام له حمًا في مال المسلمين يأخذ منه ما يكفيه ومن يعول» وقد أخذ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
ما يكفيهما من بيت المال. 


[المصدر كتاب الإمامة العظمى عند اتأهل السنة والجماعة للدكتور عبدالله الدميجى] 


() رواه مسلم » وأبو داود وغیرهما وسبق تخرجه (ص )۲۰٤‏ . 

() رواه مسلم في ك : الإيمان . ب : بيان أن الدين النصيحة » ح٠٠ )۷٤/١(‏ » ورواه البخاري تعليقًا . ووصله ابن حجر في الفتح )۱١۷/١(‏ »› 
ورواه الترمذي في : البر . ب : )۳۲٤١/٤( ۱۷١‏ » والنسائي في : البيعة . ب : ۳١‏ » والدارمي في : الرقائق ٤١‏ » وأحمد في المسند 
(۱/۱) . 


